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 هـ)١٠/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٣/١٤٤٢قدم للنشر في (

هدف البحث إلى التعرف على قاعدة عطف الصفات بعضها على بعض في القرآن ي المستخلص:

لهـا، ودراسـة الأمثلـة المندرجـة أهل العلم  واعتمادالكريم، من حيث بيان المراد بالقاعدة، ودليلها، 

ســرون أن العطـف فيهـا مـن قبيـل عطـف الصـفات بعضـها علـى تحت هذه القاعدة، والتي ذكـر المف

 بعض؛ لتحقيق القول في تلك الأمثلة؛ واندراجها تحت هذه القاعدة. 

 والمنهج المتبع في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.  

معنى على بيان واشتمل البحث على قسمين: قسم نظري، وقسم تطبيقي. اشتمل القسم النظري 

ــا القســم ، ودليــل القاعــدةو الصــفات بعضــها علــى بعــض، عطــف اعتمــاد أهــل العلــم للقاعــدة. وأمَّ

) آيـة، ٢٠التطبيقي: فاشتمل على دراسة الآيات المندرجة تحـت هـذه القاعـدة، والتـي بلـغ عـددها (

 دراسة تحليلية مقارنة.

علـى الآيـات التـي تـدخل تحـت قاعـدة عطـف الصـفات بعضـها أن وخلصت نتائج البحث إلى  

 ، والآيات التي العطف فيها من باب المغايرة بالذات وليس من باب عطف الصفات) آيات٩( بعض

الآيات التـي تحتمـل أن تكـون مـن بـاب عطـف الصـفات، وتحتمـل أن تكـون مـن بـاب و ) آيات،٦(

ن كـل آيـة مـمناقشة أقوال المفسرين في التوصل إلى هذه النتائج بعد وتم  .) آيات٥( المغايرة بالذات

 . الآيات المندرجة تحت هذه القاعدة

 الكلمات المفتاحية: عطف الصفات، المغايرة بالذات، القرآن الكريم 
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Abstract: The research aims to identify the rule of connecting adjectives to one 
another in the Holy Qur’an, in terms of explaining what is meant by the rule, its 
evidence, and the scholars 'approval of it, and studying the examples that include 
under this rule, in which the commentators mentioned that connecting in it is a kind of 
connecting adjectives to one another to achieve the saying in those examples, which 
include under this rule. 

The method used in the research is the inductive comparative analytical approach. 
The research includes two parts: a theoretical section and an applied section. 
The theoretical section includes an explanation of the meaning of connection for 

each other, evidence of the rule, and the scholars ’approval of the rule. 
As for the applied section: it includes a study of the verses that under this rule, of 

which there are (20) verses, a comparative analytical study. 
The results of the research concluded that the verses that under the rule of 

connecting adjectives to one another are (9) verses, and the verses in which 
connecting is a matter of contradiction in particular and not a matter of connecting of 
adjectives (6) verses, and verses that may be a matter of connecting of adjectives, and 
may be it is from the subject of change in particular (5) verses. 

These results were reached after discussing the interpreters' sayings in each of the 
verses that include under this rule. 

Keywords: Connecting adjectives, a matter of contradiction, the Holy Quran 

* * * 

 

 

 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. حمدان بن لافـي بن جابر العتري

  

٢٦٥ 

 المقدمة

 

أنفسـنا ومـن الله، نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور  إن الحمد

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه  سيـئات

 إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد: 

فإن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب، وجرى مجاريهم في الخطاب؛ لذا كـان لا 

لكريم تفسيرًا دقيقًا مـن الاعتمـاد علـى العربيـة، وفهـم بـد لمن يتصدى لتفسير القرآن ا

 .)١(أساليبها والنفاذ إلى خصائص التعبير فيها

 لأن المغايرة ؛وعطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفين أسلوب عربي معروف

 في القـرآنموجود أيضـ� وهذا الأسلوب  ؛في اللفظ ربما نزلتها العرب كمغايرة المعنى

 . )٢( الكريم

الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه «:  الشنقيطيقال 

ومن أمثلة ذلك في  ؛للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الذوات على نفسه تنزيلاً 

 القرآن قوله تعالى:                        

         :فالموصوف واحد والصفات مختلفة، وقد ساغ ]٤-١[الأعلى ،

 :)٣(العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر

                                           
 ). ١٣(ص، د. محمد الشايع ينظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم  ) ١(

 ).٥/٢٩٢(، الشنقيطي ينظر: العذب النمير  ) ٢(

 ؛)٢/١٠٧( ، القرطبي)؛ والجامع لأحكام القرآن١/١٤٠(، الثعلبي البيت في الكشف والبيان  ) ٣(

 =وخزانة )؛١/٣٥٩( ، السمين الحلبي)؛ والدر المصون١/٣٦٠(، أبو حيان والبحر المحيط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٢٦٦  

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

ـــْبةِ فـــي المُزْدَحَـــمْ  *   )١(»وليـــثِ الكَتَي

هــذا الموضــوع في هــذا البحــث المختصــر الــذي جعلــت لــذا رأيــت الكتابــة عــن  

دراسـة نظريـة  -قاعدة عطف الصفات بعضها على بعـض في القـرآن الكـريم « عنوانه:

 . »-تطبيقية

 يـومــا كــان فيــه مــن خطــأ فمــن نفســ فمــا كــان فيــه مــن صــواب فمــن االله وحــده،

 ن.واالله ورسوله بريئا والشيطان،

 مشكلة البحث:* 

علـى بعـض  بعضـهاه عند النظر في عطف بعض الأسـماء أنتتمثل مشكلة البحث 

عطـف  المذكور مـن بـاب أن العطففي القرآن الكريم؛ نجد من المفسرين من يقول: ب

ن العطـف لـيس نجد فريق� آخر من المفسـرين يقـول: إ، وبعضها على بعض صفاتال

تلــك ممــا يســتلزم معــه دراســة  عطــف صــفات وإنمــا هــو مــن بــاب المغــايرة بالــذات؛

مـن بـاب للوصل إلى القول الـراجح في العطـف المـذكور في الآيـة، هـل هـو  سماء؛الأ

 . من باب المغايرة بالذات ، أو أن العطفعطف الصفات بعضها على بعض

 أهداف البحث: * 

 يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

، من عطف الصفات بعضها على بعض في القرآن الكريمالتعرف على قاعدة  -١

                                           
    ) من غير نسبة. ١/٤٢٩لبغدادي (ا ،الأدب=

 وسيمر الاستشهاد به كثيراً من المفسرين في هذا البحث.  

 ). ١٩٨، ٧/١٩٧، الشنقيطي (أضواء البيان  ) ١(
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 يان المراد بالقاعدة، ودليلها، واعتماد أهل العلم لها. حيث ب

دراســة الأمثلــة المندرجــة تحــت هــذه القاعــدة، والتــي ذكــر المفســـرون أن  -٢

العطــف فيهــا مــن قبيــل عطــف الصــفات بعضــها علــى بعــض؛ لتحقيــق القــول في تلــك 

 الأمثلة؛ واندراجها تحت هذه القاعدة. 

 البحث:حدود * 

على دراسة كـل صـفتين أو أكثـر اجتمعـا في آيـة واحـدة؛ اقتصرت في هذا البحث 

 وذكر أهل العلم أن العطف فيها من قبيل عطف الصفات بعضها على بعض. 

 الدراسات السابقة: * 

على من أفرد هـذه القاعـدة بالدراسـة بـنفس  -حسب اطلاعي القاصر –لم أقف 

لنظريـة والتطبيقيـة الطريقة التي سلكتها في هـذا البحـث؛ بحيـث تجمـع بـين الدراسـة ا

لهذه القاعدة، والقاعدة ذكرها د. خالد السبت في كتابه قواعد التفسير؛ وتكلَّم عليها في 

 . )١(صفحتين فقط؛ وذلك بذكر معنى القاعدة، وبعض الأمثلة عليها

 منهج البحث: * 

 سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن. 

 إجراءات البحث: 

 البحث بالآتي:  ويمكن تلخيص إجراءات

جمع المادة العلمية لهذا البحث؛ وذلك بالرجوع لكتب التفسير التي ذكرت  -١

 القاعدة. 

                                           
 ). ٤٣٣، ١/٤٣٢(، د. خالد السبت ينظر: قواعد التفسير  ) ١(
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) آيـة، ٢٠دراسة الآيات المندرجة تحت هـذه القاعـدة، والتـي بلـغ عـددها ( -٢

دراسة تحليلية مقارنة، وتقسيم آراء المفسـرين في كل مثـال إلـى رأيـين: الـرأي الأول: 

صفات، والثاني أن العطف ليس عطـف صـفات وإنمـا هـو مـن بـاب أن العطف عطف 

 المغايرة بالذات؛ ثم الترجيح بين الرأيين اعتماداً على كلام المفسرين وأدلتهم. 

 ترتيب الآيات حسب ورودها في المصحف. -٣

عزو الآيات وترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم الآية ووضعها بين قوسـين  -٤

ة المنقولة، فمثلاً: الآيـة الخامسـة مـن سـورة البقـرة يكـون عزوهـا وذلك بعد نهاية الآي

]، مع التزام رسم المصحف العثماني معتمـداً في نسـخ نـص الآيـة مـن ٥هكذا [البقرة: 

ــض  ــراد بع ــد إي ــث، إلا عن ــا البح ــواردة في ثناي ــات ال ــع الآي ــة، في جمي مصــحف المدين

 القراءات الأخرى.

 رها المعتمدة مع بيان المتواتر منها والشاذ.عزو القراءات القرآنية إلى مصاد -٥

تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها المعتمدة والحكم عليهـا مـن  -٦

 خلال أقوال أهل العلم.

ــب  -٧ ــن كت ــدت، وإلا م ــا إن وج ــن قائليه ــن دواوي ــعرية م ــات الش ــق الأبي توثي

 والـمعاجم، مع عزوها لقائليها.  التفاسير

 مة أذكر فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها.ختم البحث بخات -٨

  فهرس المصادر والمراجع.بتزويد البحث  -٩

 خطة البحث: * 

رس للمصــادر وقــد قســمت هــذا البحــث إلــى مقدمــة، ومبحثــين، وخاتمــة، وفهــ

 على النحو الآتي: والمراجع،
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 وأهــداف  ومشــكلة البحـث، وتتضـمن أهميــة البحـث وأســباب اختيـاره، :المقدمـة

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءات البحث،  ، وحدود البحث،البحث

 وخطة البحث. 

  :دراسة نظرية لقاعدة عطف الصفات بعضها على بعـض في القـرآن المبحث الأول

 مطالب: ثلاثة الكريم وفيه 

  .المطلب الأول: معنى القاعدة 

  .المطلب الثاني: دليل القاعدة 

  :لعلم للقاعدة. اعتماد أهل االمطلب الثالث 

 :دراسة تطبيقية للآيات التـي قيـل إن العطـف فيهـا مـن قبيـل عطـف  المبحث الثاني

 الصفات بعضها على بعض. 

  .الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 عطف الصفات بعضها على بعض في القرآن الكريمدراسة نظرية لقاعدة 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 : معنى القاعدة.المطلب الأول* 

الأصل في باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه وإنما يعطـف علـى غيـره، 

وقد تتكرر الصفات لموصوف واحـد بعطـف بعضـها علـى بعـض بحـرف الـواو، ممـا 

يجعل البعض يظن أن العطف لموصوف متعـدد؛ بحيـث تكـون كـل صـفة عائـدة إلـى 

ات بعضـها علـى بعـض مـع موصوف آخر؛ وهذا ليس بلازم؛ لأنه يجوز عطـف الصـف

 . )١(كون الموصوف واحداً 

الشـيء الواحـد إذا كـان لـه وصـفان كبيـران فهـو مـع وصـف « :قال ابن تيمية 

حتـى لـو كثـرت صـفاته لتنـزل  ومع الوصـفين بمنزلـة الاثنـين؛ واحد كالشيء الواحد،

 .)٣(»)٢(منزلة أشخاص

* * * 

                                           
 ). ١/٤٣٢)، وقواعد التفسير، د. خالد السبت (١٨٦لسهيلي (صا ئج الفكر،ينظر: نتا  ) ١(

وقـد تقـرر في فـن العربيـة أن الشـيء الواحـد إذا وصـف بصـفات مختلفـة «: قال الشنقيطي   ) ٢(

 ».منزلة تغاير الذوات وتنزيلاً لتغاير الصفاتيجوز عطفه على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاته، 

 ).٨٩، ١/٨٨العذب النمير (

 ). ٩/٣١٨( ، ابن تيميةمجموع الفتاوى  )٣(
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 المطلب الثاني: دليل القاعدة. * 

كنت (قال:   أبي سعيد بن المعلىبه لهذه القاعدة؛ حديث  لعلَّ مما يستدل

فلم أجبه قلت يا رسول االله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل االله:   النبي أصلي فدعاني

               :ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في  ]٢٤[الأنفال

، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول االله: القرآن قبل أن تخرج من المسجد

 إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال:          

 . )١()، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته]٢[الفاتحة:

المثــاني فــإن قيــل كيــف يصــح عطــف القــرآن علــى الســبع « : قــال التُّوْرِبشِْــتيِ

وعطف الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟ قلنا: ليس مـن بـاب عطـف الشـيء علـى 

نفسه، وإنما هو باب ذكر الشــيء بوصـفين أحـدهما معطـوف علـى الآخـر، والتقـدير: 

 .)٢(»آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين

عطـف صـفة علـى  على السبع، فَ طِ لعظيم عُ والقرآن ا« :وقال العظيم آبادي 

 .)٣(»صفة

* * * 

                                           
  .)٤٧٢٠ح()، ٤/١٩١٣أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب، (  )١(

 ). ٢/٤٩١التُّوْرِبشِْتيِ (، الميسر في شرح مصابيح السنة  ) ٢(

 ). ٤/٢٣٣(العظيم آبادي  عون المعبود،  ) ٣(
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 .اعتماد أهل العلم للقاعدة المطلب الثالث:* 

ــر المفســرين مختلفــين في طــرق  ــي اســتعملها كثي هــذه القاعــدة مــن القواعــد الت

من يعمل بمضمون القاعدة وإن لم يصرح بلفظها، ومـنهم مـن اعتمادها؛ فمن العلماء 

 بها على صحة القول الذي اختاره.  يَنصُُ عليها مستشهدًا

وقــد تنوعــت عبــارات أهــل العلــم في التعبيــر عــن القاعــدة، ومــن العبــارات التــي 

ف بــالواو، وذلـك كلـه مـن فعطـ«، و)١(»فعطف بالواو وهو يريـد واحـداً « استخدموها:

الوصفين على  عطف أحد«و ،)٣(»عطف صفة على صفة لشيء واحد«و ،)٢(»صفة واحد

 ،)٦(»مـن عطـف صـفات الموصـوف الواحـد«و ،)٥(»عطفه عطف الصـفات«و ،)٤(»الآخر

ــد «و ــيء واح ــى ش ــواردة عل ــايرات، ال ــفات المتغ ــف الص ــاب عط ــن ب ــا م ــف هن العط

العطف «و ،)٨(»شعر بالتغاير، وهو من عطف الصفاتالعطف م«و ،)٧(»وموصوف واحد

ـــزَّ «و ،)٩(»لجعـــل تغـــاير الوصـــفين كتغـــاير الـــذاتين ـــة ن   تغـــايرل تغـــاير المفهـــوم منزل

                                           
 ). ٢/٥٨( ، الفراءمعاني القرآنينظر:   ) ١(

 ). ١/٦٧٨(، الطبري جامع البيانينظر:   ) ٢(

 ). ٨/١٠٩، ابن عطية (المحرر الوجيزينظر:   ) ٣(

 ). ٥/١٨٨(، البيضاوي أنوار التنزيلينظر:   ) ٤(

 ). ٢/١٤٣( ، ابن جزيالتسهيل لعلوم التنزيلينظر:   ) ٥(

 ). ٢١/٢٩٤( ، ابن عاشورالتحرير والتنويرينظر:   ) ٦(

 ). ٥٢٥(، ابن سعدي سير الكريم الرحمنتيينظر:   ) ٧(

 ). ٨/٢٣٥( ، أبو حيانالبحر المحيطينظر:   ) ٨(

 ).٩/٩٩، الشهاب الخفاجي (عناية القاضيينظر:   ) ٩(
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الشـيء يعطـف علـى نفسـه بألفـاظ مختلفـة إذا كانـت الصـفات مختلفـة، «و ،)١(»الذات

 .)٢(»نزلوا تغاير الصفات منزلة تغاير الألفاظ

* * * 

                                           
 ). ١/٣٤٠، الآلوسي (روح المعانيينظر:   ) ١(

 ). ٢٤٢، ٢/٢٤١، الشنقيطي (العذب النميرينظر:   ) ٢(
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 المبحث الثاني

 دراسة تطبيقية للآيات التي قيل إن العطف فيها 

 على بعض من قبيل عطف الصفات بعضها

 

  : قوله تعالى:الأولىالآية *                     

         :١٠٢[البقرة[. 

في عطف الذي أنزل على الملكـين علـى السـحر في الآيـة  اختلف أهل العلم 

 رأيين:  الكريمة إلى

عطـف  الرأي الأول: أن عطف الذي أنزل على الملكـين علـى السـحر مـن بـاب

 الصفات. 

: » قال الآلوسي           المراد الجنس، وهو عطف على

ل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات كما في قوله:   السحر وهما واحد؛ إلا أنه نزَّ

 .)٢(»)١(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ 

 .)٣( لسعود واختار هذا الرأي: البيضاوي، وأبو ا

 .)٤(وهو الذي يفهم من كلام ابن عاشور 

الرأي الثاني: أن عطف الذي أنزل علـى الملكـين علـى السـحر مـن بـاب التغـاير 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ١/٣٤٠المعاني، الآلوسي ( روح  ) ٢(

 . )١/١٣٨( )؛ وإرشاد العقل السليم، أبو السعود١/٩٧ينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ٣(

 . )١/٦٣٩(ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور   ) ٤(
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 بالذات وليس من عطف الصفات.

والمراد بالسحر وبما أنزل إمـا واحـد بالـذات، « :قال محيي الدين شيخ زاده 

وع مـن السـحر ، أو المراد بما أنزل نوالعطف لتغايرهما بحسب الوصف والاعتبار...

 .)١(»فهما متغايران ذات�

 هـلوقد اختلف أهل العلم على هذا الرأي في المراد بالذي أنـزل علـى الملكـين 

 لا على قولين:  أممن السحر  هو

 القول الأول: أن الذي أنزل على الملكين ليس من السحر. 

علما وألهما، وقذف في قلوبهما من  : »     قال الواحدي 

علم التفرقة بين المرء وزوجه، وهو رقية وليس بسحر، والرخصة في الرقية واردة؛فقد 

كيف  كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا لرسول االله « أنه قال:  روى عوف الأشجعي

 .)٣(»)٢(كبأس بالرقى ما لم يكن شر لا، ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم

 وظاهر العطف التغـاير، فـلا يكـون مـا أنـزل علـى الملكـين« : وقال أبو حيان

 .)٤(»سحراً 

 القول الثاني: أن الذي أنزل على الملكين من السحر.

 وقد تنوعت عبارات القائلين بهذا القول في تعين هذا النوع من السحر. 

                                           
 ).١/١٩٧حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (   )١(

   ).٢٢٠٠ح()، ٤/١٧٢٧ بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (، باب: لاالسلامكتاب  مسلمأخرجه   ) ٢(

 ). ٢/١٩٥البسيط، الواحدي (  ) ٣(

 . )١/٤٩٧(البحر المحيط، أبو حيان   ) ٤(
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السـحر أقـوى منـه؛ فذهبت طائفة إلى أن الذي أنزل على الملكين نـوع آخـر مـن 

 فيكون عطفه عليه من باب عطف الخاص العام. 

 .)١(»منه والعطف لتغاير الاعتبار، أو المراد به نوع أقوى« :قال البيضاوي 

ما أنزل  قـوله: أو المـراد: أي« :قال ابن التمجيد معلق� على كلام البيضاوي 

  على الملكين نوع أقوى منه أي: السحر؛ فعلى هذا يكون         

عطف الخاص على العام ذكره مع دخوله في المعطوف عليه إشعاراً بأن هذا النوع من 

 .)٢( »السحر السحر لقوته كأنه خارج عن جنس

وذهــب بعــض أهــل العلــم أن الــذي أنــزل علــى الملكــين هــو التفرقــة بــين المــرء 

 وزوجه. 

نــه : أالثــاني:...، نــزل علــى الملكــين قــولانأوفي الــذي « :قــال ابــن الجــوزي 

وعــن ابــن عبــاس  وقتــادة، روي عــن مجاهــد، التفرقــة بــين المــرء وزوجــه لا الســحر،

 .)٣(»يضا ًأوهذا من باب السحر  قال الزجاج: ،كالقولين

: » ابن عاشور  قال          قيل: أريد من السحر أخَفُّ مما

شياطين على عهد سليمان؛ لأن غاية ما وصف به هذا الذي ظهر ببابل في وضعته ال

 .)٤(»وفيه ضعفزمن هذين المعلمين أنه يُفرق بين المرء وزوجه؛ وذلك ليس بكفر 

                                           
 )، ١/٩٧أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ١(

ــد علــى تفســير البيضــاوي (  ) ٢( ــن التمجي   )، وينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، ١/٨٣،٨٢حاشــية اب

 ).١/٣٤٠؛ وروح المعاني، الآلوسي ()١/١٣٨(أبو السعود 

 . ولم أقف على كلام الزجاج في معاني القرآن. )١/١٢٣( ، ابن الجوزيزاد المسير  ) ٣(

 . )١/٦٣٩( التحرير والتنوير، ابن عاشور  ) ٤(
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 ،)١(أن الذي أنزل على الملكين نوع آخر من السحر - واالله أعلم  - والذي يظهر

 : العطف في قولهو           الخاص على العام اعتناء  من عطف

   ، وليس من عطف الصفات بعضها على بعض كما عليه أصحاب الرأي الأول.)٢(به

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - 

  : قوله تعالى:الثانيةالآية *                         

     :١٥٠[الأنعام[. 

في عطـف الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة علـى الـذين كـذبوا  اختلف أهـل العلـم 

 بآياتنا في الآية الكريمة إلى رأيين:

الرأي الأول: أن عطف الذين لا يؤمنون بالآخرة على الذين كذبوا بآياتنا من باب 

 عطف الصفات.

أن يكون العطف مـن تغـاير الصـفات والموصـوف  ويحتمل« :قال أبو حيان 

 .)٤(»)٣(واحد، وهو قول أكثر الناس

                                           
اتبع اليهود السحر الذي أنـزل علـى الملكـين الكـائنين بـأرض بابـل مـن «: قال ابن سعدي   ) ١(

. تيسـير »عليهما السـحر امتحانـا وابـتلاء مـن االله لعبـاده فيعلمـانهم السـحر أرض العراق، أنزل

 . )٦١الكريم الرحمن (ص

 ). ١/٤٣٠ينظر: قواعد التفسير، د. خالد السبت (  ) ٢(

 .اختاره: أبو السعود، والقونوي، والشوكاني، والآلوسي، وابن عاشور   ) ٣(

)؛ وفــتح ٨/٢٩٧؛ وحاشــية القونــوي ()٣/١٩٧ينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود (  

ـــوكاني ( ـــدير، الش ـــي (٢/٢٤٦الق ـــاني، الآلوس ـــوير، ٨/٥٣)؛ وروح المع ـــر والتن   )؛ والتحري

 ). ٨/١٥٥ابن عاشور (

 ). ٢٥٠، ٤/٢٤٩البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٤(
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ظــاهر العطــف أنهمــا طائفتــان، والتحقيــق: أنهمــا طائفــة « : قــال الشــنقيطيو

واحدة، إلا أن المعروف في علم العربية أن الشيء يعطف على نفسه بألفاظ مختلفة إذا 

منزلة تغاير الألفاظ، فعطفوه على نفسـه؛ كانت الصفات مختلفة، نزلوا تغاير الصفات 

نظــراً إلــى تغــاير الصــفات؛ لأن صــفة التكــذيب بآياتنــا، وصــفة عــدم الإيمــان بــالآخرة 

متغايرتــان، فصــار الموصــوف كأنــه متغــاير لتغــاير الصــفات، ومــن أمثلــة هــذا في كــلام 

 : العرب: قول الشاعر

ـــمَامِ  ــنِ الهُ ـــرْمِ واب ــيدِ القَ ـــى الس   إل

 

  )٢(»)١(كَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ وليـثِ ال *

الرأي الثاني: أن عطف الذين لا يؤمنون بالآخرة على الذين كذبوا بآياتنا، ليس من  

 باب عطف الصفات، وإنما هو باب المغايرة بالذات. 

 الظاهر في العطف أنه يدل على مغايرة الذوات و« :قال أبو حيان   

        يعم جميع من كذب الرسول وإن كان مقراً بالآخرة، كأهل الكتاب  

            ٣(»قسم من المكذبين بالآيات وهم عبدة الأوثان(. 

وزعم بعضهم أن المراد بالموصـول الأول: « بقوله:  واعترض عليه الآلوسي

لكتـابين، وبالموصـول الثـاني: المكـذبون مـع المكذبون مـع الاقـرار بـالآخرة، كأهـل ا

 .)٤(»ولا يخفى ما فيهإنكار الآخرة، 

أن عطف الذين لا يؤمنون بالآخرة على الذين كذبوا  - واالله أعلم -والذي يظهر 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ٢٤٢، ٢/٢٤١العذب النمير، الشنقيطي (  ) ٢(

 ). ٤/٢٤٩حيط، أبو حيان (البحر الم  ) ٣(

 ). ٨/٥٣روح المعاني، الآلوسي (  ) ٤(
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٢٧٩ 

بآياتنا من باب عطف الصـفات كمـا عليـه أصـحاب الـرأي الأول، وهـو قـول جمهـور 

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -المفسرين. 

  قوله تعالى: الثالثة:الآية *                         

 .]٢٦[الأعراف:

، واختلـف أهـل العلـم )١(المراد باللباس في الآية الكريمة: جميع ما يلـبس ويسـتر

 ين:في عطف الريش عليه في الآية الكريمة إلى رأي 

 الرأي الأول: أن عطف الريش على اللباس من باب عطف الصفات.

  قوله:« : قال السمين      ،يحتمل أن يكون من باب عطف الصفات

 .)٢(»والمعنى: أنه وصف اللباس بشيئين: مواراة السوءة والزينة

 .)٤(، وصححه القونوي )٣(واختاره الآلوسي 

على اللباس ليس من عطف الصـفات، وإنمـا هـو  الرأي الثاني: أن عطف الريش

 باب المغايرة بالذات. 

 على  عطف الريش« : قال أبو حيان    ٌيقتضي المغايرة، وأنه قسيم

 .)٥(»للباس لا قسم منه

  :وعطف« : وقال ابن عاشور       على           َعطف

                                           
 . )٨/٧٥( ، ابن عاشورالتحرير والتنوير؛ و)٤/٢٢٥( ، الثعلبيالكشف والبيانينظر:    )١(

 ).٥/٢٨٦الدر المصون، السمين الحلبي (   )٢(

 )٨/١٠٣ينظر: روح المعاني، الآلوسي (   )٣(

 ). ٨/٣٦٤ينظر: حاشية القونوي (   )٤(

 . )٤/٢٨٣البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٥(
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٢٨٠  

رنا لكم لباس� يستركم، ولباس� تتزيّنون بهصنف على صنف، وال  .)١(»معنى يَسَّ

 على هذا الرأي في المراد الريش على أقوال:  وقد اختلف أهل العلم 

 القول الأول: أن المراد بالريش لباس الزينة والجمال. 

والريش لباس الزينة، استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه « : قال الزمخشري

زلنا عليكم لباسين: لباس� يواري سوآتكم، ولباس� يزينكم؛ لأن الزينة وزينته، أي أن

  :تعالى غرض صحيح، كما قال        :٢(»]٨[النحل(. 

وهـي السـوآت  -فاللبـاس المـذكور هاهنـا لسـتر العـورات « : وقال ابن كثير

روريات، والـريش مـن والرياش والريش: هـو مـا يتجمـل بـه ظـاهرًا، فـالأول مـن الضـ

 .)٣(»التكملات والزيادات

 . )٤(وهذا القول عليه أكثر أهل العلم

 القول الثاني: أن المراد بالريش المال. 

: » البغوي  قال      يعني: مالاً في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك

  .)٥(»والسدي: يقال: تريش الرجل إذا تمول

                                           
 ).٨/٧٤التحرير والتنوير، أبو حيان (  ) ١(

 . )٢/٩٣الكشاف، الزمخشري (  ) ٢(

 ). ٤٠٠، ٣/٣٩٩( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  ) ٣(

ــل، البيضــاوي (   )٤( ــوار التنزي ــعود (٣/٩ينظــر: أن ــو الس ــاد العقــل الســليم، أب )؛ ٣/٢٢٢)؛ وإرش

  )؛ والتحريـــر والتنـــوير، ابـــن عاشــــور ٢٨٥الـــرحمن، ابـــن ســــعدي (صوتيســـير الكـــريم 

)٨/٧٤.( 

 ). ٣/٢٢٢معالم التنزيل، البغوي (  ) ٥(
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ــا ــراد ب ــث: أن الم ــول الثال ــال الق ــة والم ــاس الزين ــه لب ــدخل في ــوم في   لريش العم

 وغيرهما. 

: »  قال الواحدي     ١(»أي مالاً، وما تتجملون به من الثياب الحسنة( . 

والرّيش: عبارة عن سـعة الـرزق، ورفاهيـة العـيش ووجـود « : وقال أبو حيان

 .)٢(»اللبس، والتمتع

 على الرأي الثاني.   فهذه أشهر الأقوال التي ذكرها أهل العلم

أن عطف الريش على اللباس، يحتمل أن يكون مـن  - واالله أعلم -والذي يظهر 

عطف الصفات، فيكون اللباس موصوف� بشيئين مـواراة السـوأة والزينـة، ويحتمـل أن 

واالله  -يكون من عطف الشيء على غيره: أي: أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة. 

 . - ار كتابهتعالى أعلم بأسر

   : قوله تعالى:الرابعةالآية *                         

      :٤٩[الأنفال[. 

وأبطنـوا الكفـر، وقـد  المراد بالمنافقين في الآيـة الكريمـة الـذين أظهـروا الإيمـان

 إلى رأيين: يهن في قلوبهم مرض علفي عطف الذي اختلف أهل العلم 

الرأي الأول: أن عطف الذين في قلوبهم مرض علـى المنـافقين مـن بـاب عطـف 

 الصفات.

  : وقيل: هما واحد، وهـو أولى؛ ألا ترى إلى قـوله « : قال القرطبي

                                           
 ).١/٣٩٠الوجيز، الواحدي (  ) ١(

 . )٤/٢٨٣البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٢(
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٢٨٢  

         :ثم قال: ،]٣[البقرة                :وهما  ،]٤[البقرة

 .)١(»لواحد

   قال بعض العلماء: « :وقال الشنقيطي           هم نفس

المنافقين، وإنما كان العطف نظراً إلى مغايرة الصفات، كأنه يقول: الجامعون بين 

للغة العربية التي نزل بها القرآن أن النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذا، ومعلوم في ا

عطف الشيء على نفسه مذكورا بصفات مختلفة نظرا إلى أن تغاير الصفات كتغاير 

الذوات أسلوب عربي معروف في كلام العرب، وهو موجود بكثرة في القرآن؛ كقوله 

 في أول سورة البقرة:                             

 ثم قال:  ،]٣-٢[البقرة:              :والمعطوفون هم  ،]٤[البقرة

 الأولون، إلا أن الصفات اختلفت فجاء العطف نظراً لتغاير الصفات...؛ ومما يؤيد

  بأن في قلوبهم مرض� في قوله: االله وصف المنافقينأن  :هذا القول          

            :٢(»نزاع وهي في المنافقين بلا ،]١٠[البقرة(. 

الرأي الثاني: أن عطف الذين في قلوبهم مـرض علـى المنـافقين لـيس مـن عطـف 

 الصفات، وإنما هو باب المغايرة بالذات. 

 .)٣(»الذين في قلوبهم مرض، وهم طائفة غير المنافقينوأما « : قال ابن عاشور

 وفي المراد بهم أقوال: 

                                           
ــــي (  ) ١( ــــرآن، القرطب ــــام الق ــــامع لأحك ــــل، البيضــــاوي )١٠/٤٤الج ــــوار التنزي ــــر: أن   . وينظ

)٣/٦٣( . 

 ).٥/١٠٤(، الشنقيطي العذب النمير   )٢(

 ).١٠/٣٨(التحرير والتنوير، ابن عاشور    )٣(
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إذ لا مـرض في القلـوب أكـبر مـن انطوائهـا علـى  القول الأول: أنهم المشـركون؛

 .)١(الشرك باالله

 . )٢(وهذا القول مروي عن الحسن 

ذ وعن الحسن هم المشركون، ويبعد هذا؛ إ« بقوله: واعترض عليه أبو حيان 

 .)٣(»لا يتّصف المشركون بالنفاق؛ لأنهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون

الثاني: أن الذين في قلوبهم مرض: الشـاكون، وهـم دون المنـافقين؛ لأنهـم  القول

 حديثو عهد بالإسلام، وبقي في قلوبهم شبهة. 

هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فكان في قلوبهم « : قال السمعاني

عض الريب، فخرجوا مع المشركين وقالوا: إن نرى مع محمد قـوة انتقلنـا إليـه، فلمـا ب

 .)٤(»رأوا قلة المؤمنين وضعف شوكتهم قالوا هذا القول

 . )٥(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين

 القول الثالث: أنهم اليهود.

ما حولها، ولا يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون في المدينة و« :قال الشوكاني 

                                           
 ).٥/١٠٦، الشنقيطي (العذب النمير)؛ و٤/٥٠١ينظر: البحر المحيط، أبو حيان (   )١(

 ). ٣/٣٦٨ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي (   )٢(

 ). ٤/٥٠١البحر المحيط، أبو حيان (   )٣(

 ).٢/٢٧١تفسير السمعاني (   )٤(

)؛ ومعـالم التنزيـل، ١/٤٤٤)؛ والـوجيز، الواحـدي (١١/٢٢٦ينظر: جامع البيـان، الطـبري (  ) ٥(

ــــوي ( ــــاوي ()٣/٣٦٧البغ ــــل، البيض ــــوار التنزي ــــي )٣/٦٣؛ وأن ــــاني، الآلوس ؛ وروح المع

 ). ١٠/٣٨)؛ والتحرير والتنوير، ابن عاشور (١٠/١٦(
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٢٨٤  

وأنهم هم والمنافقون من أهل المدينـة قـالوا هـذا المقالـة عنـد خـروج المسـلمين إلـى 

 .)١(»بدر، لما رأوهم في قلة من العدد وضعف من العدد

م أو أكثرهم.  القول الرابع: العموم، فيشمل كل من تقدَّ

 طلـقيوالنفاق أخص من مـرض القلـب؛ لأن مـرض القلـب « :قال ابن عطية 

ــى الكــ ــن عل ــالقلوب ع ــي ب ــن بينهمــا، وكن ــته شــبهة، وعلــى م ــى مــن اعترض افر، وعل

 .)٢(»الاعتقادات إذ القلوب محلها

اختلـف العلمـاء في المـراد بالـذين في قلـوبهم مـرض علـى « :وقال الشنقيطي 

 .)٣(»أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا

لى كل حال وع« وبعد أن ذكر الأقوال في الذين في قلوبهم مرض أتبعها بقوله:

فلما التقى المسلمون والمشركون يوم بدر، كان الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، 

أو المشركين، أو هؤلاء النفر القليلين الذين آمنوا إيمان� ضعيف� في مكة وخرجوا مع 

  قالوا:  -والعياذ باالله  -الكفار يوم بدر وقتلوا كفارا         «)٤(. 

  : أنه يحتمل أن يكون العطف في قوله -  واالله أعلم -والذي يظهر    

                  من باب عطف الصفات، ويحتمل أن يكون من

  .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - باب التغاير بالذات، والعموم يشمل جميع ما ذكر 

                                           
 ).٢/٤٥٤فتح القدير، الشوكاني (   )١(

 ).٦/٣٣٨الوجيز، ابن عطية (المحرر    )٢(

 ).٥/١٠٤، الشنقيطي (العذب النمير   )٣(

 ).٥/١٠٧(المصدر السابق   )٤(
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     قوله تعالى:لخامسة: الآية ا*                  

                  :٧[يونس[. 

في عطف الغافلين عن آيات االله على الذين لا يرجون لقاء   اختلف أهل العلم

 لذين اطمأنوا بالحياة الدنيا إلى رأيين:االله، وا

الرأي الأول: أن عطف الغـافلين عـن آيـات االله علـى الـذين لا يرجـون لقـاء االله، 

 والذين اطمأنوا بالحياة، من باب عطف الصفات.

: »  قال ابن جزي            يحتمل أن تكون هي الفرقة

 .)١( »من عطف الصفات الأولى؛ فيكون

   وقوله:« : وقال السمين الحلبي    يحتمل أن يكون من باب

الصفات، بمعنى أنهم جامعون بين عدم رجال لقاء االله وبين الغفلة عن  عطف

 .)٢(»الآيات

والعطف لمغايرة الوصف المذكور لما قبله من الأوصاف، « : وقال الآلوسي

ى أنهـم جـامعون لهـذا وتلـك، وأن كـل واحـد منهمـا متميـز مسـتقل ذلك تنبيه علـ وفي

 .)٣(»صالح لأن يكون منشأ للذم والوعيد

الرأي الثاني: أن عطـف الغـافلين عـن آيـات االله علـى الـذين لا يرجـون لقـاء االله، 

                                           
)؛ ٣/١٠٦). وينظـر: أنـوار التنزيـل، البيضــاوي (٢/٩٠التسـهيل لعلـوم التنزيـل، ابـن جـزي (   )١(

 .)٥/١٣١( ، أبو حيانالبحر المحيطو

 ). ٦/١٥٤الدر المصون، السمين الحلبي (   )٢(

)؛ ٤/١٢٣). وينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود (١١/٧٣ح المعــاني، الآلوســي (رو   )٣(

 ).١١/١٠٠والتحرير والتنوير، ابن عاشور (
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والذين اطمأنوا بالحياة، ليس من باب عطف الصـفات، وإنمـا هـو مـن بـاب المغـايرة 

 بالذات.

: »  ة قال ابن عطي            يحتمل أن يكون ابتداء

وهؤلاء على هذا التأويل أضل صفقة؛ لأنهم ليسوا ، إشارة إلى فرقة أخرى من الكفار

 .)١( »أهل دنيا بل أهل غفلة فقط

  والظاهر أنّ قوله: « :وقال أبو حيان    غير  هو قسم من الكفار

القسم الأول، وذلك لتكرير الموصول، فيدل على المغايرة، ويكون معطوف� على 

 اسم     ويكون       :إشارة إلى صنفي الكفار: ذي الدنيا المتوسع  ،]٨[يونس

فيها الناظر في الآيات، فلم يؤثر عنده رجاء لقاء االله، بل رضي بالحياة الدنيا لتكذيبه 

 .)٢(»جزاء، والعادم التوسع الغافل عن آيات االله الدالة على الهدايةبالبعث وال

 ، وإمـا لتغــاير الفــريقين:..العطــف إمـا لتغــاير الوصــفين.« : وقـال البيضــاوي

ين مـن أَلهـاه حـب رَ وبـالآخِ  ين من أنكر البعث ولم ير إلاَّ الحياة الـدنيا،لَ وَ والمراد بالأَ 

 .)٣( »لهالعاجل عن التأمل في الآجل والاعداد 

وإما لتغاير قـوله: (« : معلق� على كلام البيضاوي  قال الشهاب الخفاجي

همـا فريقـان مـن الكفـرة متغـايران فلـذا عطفـا، فـالأوّل المشـركون  أي:إلخ)  الفريقين

خرة، والثاني أهل الكتاب مثلاً الـذين ألهـاهم حـبّ الـدنيا والرياسـة عـن لآالمنكرون ل

                                           
 ). ٢/٩٠). وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (٧/١٠٩المحرر الوجيز، ابن عطية (   )١(

 ).٦/١٥٤( السمين الحلبي . وينظر: الدر المصون،)٥/١٣١( ، أبو حيانالبحر المحيط   )٢(

 ). ٣/١٠٦أنوار التنزيل، البيضاوي (   )٣(
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 .)١(»رةالإيمان والاستعداد للآخ

ين لَ وَ لأَ اوكونه لتغاير الفريقين، بأن يراد من « بقوله:  واعترض عليه الآلوسي

ين من ألهاه حب العاجل عن التأمل رَ من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وبالآخِ 

له، كأهل الكتاب الذين ألهاهم حب الـدنيا والرياسـة عـن الإيمـان  والإعدادفي الآجل 

 .)٢(»بعيد غاية البعد في هذا المقامخرة، للآ والاستعداد

 أن العطف في قوله تعالى:  -  واالله أعلم - والذي يظهر         

                              :٧[يونس[. 

طف الصفات بعضها على بعض كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ من باب ع

 ويشهد لهذا إتباعه باسم الإشارة في قوله:                   

 .]٨[يونس:

وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحصاء صفاتهم في أذهان « :قال ابن عاشور 

به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن  السامعين، ولما يؤذن

     المشار إليه جدير بالخبر من أجْل تلك الأوصاف كقوله تعالى: 

      :واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -  )٣(»]٥[البقرة  -. 

  قوله تعالى: ادسة:السالآية *                    

                   :٢٤[هود[. 

الفريقان المذكوران في الآية هما: المؤمن والكافر، ولو عددنا الواوين الداخلتين 

                                           
 ). ٩/٣٩٩. وينظر: حاشية القونوي ()٥/١٤،١٣( ، الشهاب الخفاجيالقاضي ةعناي   )١(

 ). ٤/١٢٣). وينظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود (٨/٥٣روح المعاني، الآلوسي (  ) ٢(

 ).١١/١٠٠التحرير والتنوير، ابن عاشور (  ) ٣(
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٢٨٨  

يل عطف الأفراد لكان الكلام عن أربعة أفراد هم: الأعمى على الأصم والسميع من قب

والأصم والسميع والبصير، ولو جعلناهما من قبيل عطف الصفات؛ فإن الكلام يكون 

 عن اثنين: أحدهما أعمى أصم، والآخر بصير سميع.

م تقريـره فـإن أهـل العلـم اختلفـوا في عطـف الأصـم علـى   وبناء على مـا تقـدَّ

 يع على البصير إلى رأيين:الأعمى، وعطف السم

الرأي الأول: أن عطف الأصم على الأعمى، وعطف السـميع علـى البصـير مـن 

 باب عطف الصفات.

 الواو، فوالبصير والسميع كالأعمى والأصم، وقيل التقدير:« :قال ابن جزي 

 من جمع بين السمع وهو فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واحد لعطف الصفات؛

 .)١(»والصمم تمثيل للكفار بمثال واحد وهو من جمع بين العمىو والبصر،

فالأعمى والأصم، والبصير والسميع، في اللفظ أربعة، وفي « :وقال ابن جرير 

 المعنى اثنان. ولذلك قيل             :وقيل: كالأعمى والأصم، والمعنى

والمعنى: البصير السميع، كقول  والبصير والسميع، كالأعمى الأصمّ، وكذلك قيل

 .)٢(»القائل: قام الظريف والعاقل، وهو ينعت بذلك شخصًا واحدًا

استطاعة بعدم رة ـف الكفـق من وصـب بما سبـوالأنس« :وقال أبو السعـود 

أن يحمل على تشبيه الفريق الأول بمن جمع بين العمى  وبعدم الإبصار، السمع

على أن تكون الواو في  بمن جمع بين البصر والسمع، وتشبيه الفريق الثاني والصمم،

                                           
 ). ٢/١٠٣التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (   )١(

 ). ١٢/٣٧٧جامع البيان، الطبري (   )٢(
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  :قوله تعالى   وفي قوله:       كما في قول  لعطف الصفة على الصفة؛

 من قال:

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٢(»)١(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

 . )٣(ور المفسرينوهذا الرأي اختيار جمه 

 وقد أيدوا هذا الرأي بأنه يدل عليه قوله تعالى:        ولم يقل هل ،

 يستوون. 

الأعمى والصم مثل للكافر، والبصير والسميع  قال الضحاك:« :قال النحاس 

  للمؤمن؛ وهذا قول حسن يدل عليه قوله تعالى:  مثل        ل هذا ؛ فد

 . )٤(»على أن هذا لاثنين

الرأي الثاني: أن عطف الأصم على الأعمى، وعطف السميع على البصير ليس من 

 باب عطف الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

فالعطف من قبيل عطف الذات على الـذات بملاحظـة تغـاير « :قال القونوي 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ٤/١٩٨إرشاد العقل السليم، أبو السعود (  ) ٢(

)؛ ومعــاني القــرآن ١١/٢٢٦( ، الطــبري)؛ وجــامع البيــان٢/٧ينظــر: معــاني القــرآن، الفــراء (  ) ٣(

، لـى بلـوغ النهايـةإالهدايـة )؛ و٣/٣٤١)؛ ومعاني القـرآن، النحـاس(٣/٤٦الزجاج ( وإعرابه،

، وتفسير القرآن العظيم؛ )٢/٣٦٧( ، الزمخشريوالكشاف؛ )٥/٣٣٧٤( مكي بن أبي طالب

، تيسير الكريم الـرحمن)؛ و٤/١٩٨( أبو السعود ؛ وإرشاد العقل السليم،)٤/٣١٥ابن كثير (

 ). ٣٨٠ص ابن سعدي (

 ). ٢/٧). وينظر: معاني القرآن للفراء، الفراء (٣/٣٤١( النحاس ني القرآن،معا  ) ٤(
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٢٩٠  

 . )١(»الصفة

وشـبه المـؤمنين بالبصـير  عمى والأصـم،شـبه الكفـار بـالأ« :وقال ابن جزي 

 .)٢(»وتمثيل للكافرين بمثالين فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين، والسميع،

 وقولــــه: « : وقــــال الســــمين الحلبــــي           يجــــوز أن   

هـو مـن و يكون من باب تشبيه شيئين بشيئين، فقابل العمى بالبصر، والصمم بالسمع،

 .)٣(»قالطبا

 . )٤(وهذا الرأي اختاره: الثعالبي، ومحمد رشيد 

مه ابن عطية  . )٦(، وأجازه: البيضاوي )٥( وقدَّ

 أن العطف في قوله تعالى:  -  واالله أعلم -والذي يظهر           

                          :من باب عطف ]٢٤[هود ،

الصفات بعضها على بعض كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ ولو كان من باب عطف 

  التغاير بالذات، وأنهم أربعة أعمى وأصم وسميع وبصير؛ لتناقض مع قوله تعالى: 

           . -  كتابهواالله تعالى أعلم بأسرار -. 

                                           
 ). ١٠/٥٩حاشية القونوي (  ) ١(

 ). ٢/١٠٣التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (   )٢(

 ). ٦/١٥٤الدر المصون، السمين الحلبي (   )٣(

  رضــــا  )؛ وتفســــير المنــــار، محمــــد رشــــيد٢/٢٠٢ينظــــر: الجــــواهر الحســــان، الثعــــالبي (  ) ٤(

)١٢/٥٠ .( 

 ). ٧/٢٦٨المحرر الوجيز، ابن عطية ( ينظر:  ) ٥(

  )٣/١٣٢، البيضاوي (أنوار التنزيل ينظر:  ) ٦(
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٢٩١ 

   قوله تعالى: الآية السابعة: *                   

   :١[الرعد[ . 

 في عطف الذي أنزل على الكتاب إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 ت.الرأي الأول: أن عطف الذي أنزل على الكتاب من باب عطف الصفا

فخفضت (الحقّ) فجعلته من  وإن شئت جعلت (الذي) خفض�« : قال الفراء

عليـه وإن كانـت فيـه الـواو كمـا قـال  للكتـاب مـردوداً  صفة الذي ويكون (الذي) نعتـ�

 الشاعر: 

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

ـــثِ الكَتَيـــْبةِ فـــي المُزْدَحَـــمْ  *   )١(ولي

ــو ي  ــالواو وه ــف ب ــداً فعط ــد واح ــن  ،ري ــديث ع ــذا الح ــا ه ــلام: أتان ــه فى الك   ومثل

 .)٢(»وأنت تريد عمر بن الخطّاب ، حفص والفاروق يأب

: » وقال ابن كثير          أي: هذه آيات الكتاب، وهو

 م عطف على ذلك عطف صفات قوله: ثالقرآن...،        «)٣(. 

 . )٤(ذا الرأي هو ما أجازه جمهور المفسرينوه

 ..،أي آيات هذه السورة.      « بقوله: واعترض عليه ابن جزي 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ٢/٥٨معاني القرآن، الفراء (  ) ٢(

 ).٤/٤٢٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (  ) ٣(

ــامع البيــان، الطــبري (  ) ٤( ــر: ج ــه،م)؛ و١٣/٤٠٧ينظ ــاني القــرآن وإعراب ؛ )٣/١٣٥لزجــاج (ا ع

التحريــر ؛ و)٣/١٨٠( ، البيضــاويأنــوار التنزيــل)؛ و٨/١٠٩والمحــرر الــوجيز، ابــن عطيــة (

 . )١٣/٧٨( ، ابن عاشوروالتنوير
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٢٩٢  

 .)١(»وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك يحتمل أن يريد القرآن على الإطلاق؛و

صفة أفادت ويجاب عنه: بأن هذا من باب عطف الصفة على الصفة؛ فتكون كل 

معنىً جديداً، فلا تكرار حينئذ، ويكون المعنى: تلـك آيـات الكـلام الجـامع بـين كونـه 

 .)٢(كتاب�، وبين كونه منزلاً من ربك

الرأي الثاني: أن عطف الذي أنزل على الكتاب ليس مـن بـاب عطـف الصـفات، 

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

 وفي المراد بهما أقوال: 

 : أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، والذي أنزل القرآن. القول الأول

: » قال مكي بن أبي طالب           التي أنزلت  هي آيات الكتاب

، أعني: بذلك: التوراة والإنجيل، قاله قتادة، الذي أنزلته إليك ،قبل هذا الكتاب

 .)٣(»ومجاهد

 « له:بقو واعترض عليه ابن كثير           هذه آيات الكتاب :أي، 

 .)٤(»وفيه نظر بل هو بعيدوقيل: التوارة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة،  ،وهو القرآن

 القول الثاني: أن المراد بالكتاب السورة، والذي أنزل القرآن كله. 

: » قال الزمخشري    المراد بالكتاب إشارة إلى آيات السورة؛ و

                                           
 ).٢/١٢٩التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (  ) ١(

 ). ١٠/٤٤٥جيد ()؛ وحاشية ابن التم٣/٦٤٤ينظر: الكتاب الفريد، المنتجب الهمذاني (  ) ٢(

وينظر: التسهيل لعلوم التنزيـل، ابـن جـزي  ).٣٦٦١، ٥/٣٦٦٠مكي بن أبي طالب ( الهداية،  ) ٣(

 . )٥/٣٥٣، أبو حيان (البحر المحيط)؛ و٢/١٢٩(

 ).٤/٤٢٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (  ) ٤(
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 السورة، أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها، ثم قال:     

    ١(»من القرآن كله(. 

 . )٢( واختار هذا القول: ابن جزي، والسمين الحلبي، والشوكاني 

الجـنس في  وأريد به السورة فأفاد كمال هـذا« بقوله: واعترض عليه القونوي 

السورة كذا قيـل، ولا يخفـى أن سـورة يـونس وسـورة يوسـف وغيـر ذلـك مـن السـور 

المصـدرة بهـذا العنــوان كلهـا ينبغــي ادعـاء تلــك المبالغـة فيهــا، ولا يخفـى مــا فيـه مــن 

يـع التكلف، مع أنهم سكتوا عن بيان تلك المبالغة فيها، وتلك المبالغة متحققـة في جم

 .)٣(»بعضالسور ولا فضل لبعضها على 

 القول الثالث: أن المراد بالكتاب القرآن، والذي أنزل جميع الشريعة. 

   :هـولــوق« : ةــن عطيــال ابــق             دــإذا أري   

 بـ     ـالقرآن فالمراد ب       لقرآن منها وما جميع الشريعة ما تضمنه ا

 .)٤(»يتضمنه لم

 :فهذه أشهر الأقوال التي ذكرت علـى هـذا الـرأي؛ وهـي كمـا قـال الآلوسـي 

 .)٥(»ولكل وجهة«

                                           
 ).٢/٤٨٢( ، الزمخشريالكشاف   )١(

)؛ ٧/٥)؛ والدر المصون، السمين الحلبي (٢/١٢٩زي (ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن ج   )٢(

 . )٣/٨٧(وفتح القدير، الشوكاني 

 ).٥/٢). وينظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود (١٠/٤٤٥حاشية القونوي (   )٣(

 ). ٨/١٠٩المحرر الوجيز، ابن عطية (  )٤(

 ). ١٣/٨٦روح المعاني، الآلوسي (  ) ٥(
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٢٩٤  

 أن العطف في قوله تعالى:  - واالله أعلم -والذي يظهر            

              من باب عطف الصفات بعضها على بعض  ]١لرعد:[ا

كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ فالقرآن الكريم جمع بين كونه كتاب�، وبين كونه 

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - منزلاً. 

  قوله تعالى:الآية الثامنة: *                   :١[الحِجر[.  

 في عطف القرآن على الكتاب إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 الرأي الأول: أن عطف القرآن على الكتاب من باب عطف الصفات.

يحتمل أن يريـد بالكتـاب الكتـب المتقدمـة وعطـف القـرآن « :قال ابن جزي 

 .)١(»وعطفه عطف الصفات الظاهر أنه القرآن،، وعليها

: » وقال الماوردي        :أحدهما: أن الكتاب هو فيه تأويلان 

 .)٢(»القرآن، جمع له بين الاسمين

 الواو في « :وقال ابن التمجيد        للتغاير في الصفات لا في

الذوات؛ لأن الذات واحدة وهي نفس كلام االله تعالى الجامع لهاتين الصفتين، وهما: 

 .)٣(»رآن� مبين�كونه كتاب� كاملاً، وق

لقـرآن، فـإن قـال قائـل: القـرآن هـو الكتـاب، والكتـاب هـو ا« :قال السمعاني 

 فأيش فائدة الجمع بينهما؟

                                           
 ). ٢/١٤٣ن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل، اب   )١(

 ).٣/١٤٧( ، الماورديالنكت والعيون   )٢(

 ).١١/١١٥). وينظر: حاشية القونوي (١١/١١٤حاشية ابن التمجيد (   )٣(
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٢٩٥ 

 مـا لا يفيـده الآخـر، فـإن الكتـاب هـو الجواب: أن كـل واحـد منهمـا يفيـد معنـىً 

 .)١(»يكتب، والقرآن هو ما يجمع بعضه إلى بعض

لكتاب ليس من باب عطف الصفات، وإنمـا الرأي الثاني: أن عطف القرآن على ا

 هو من باب المغايرة بالذات.

 والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. 

: » وقال الماوردي        .الثاني: أن الكتاب هو التوراة .فيه تأويلان :

 .)٢(»ا بالقرآن المبينمنجيل، ثم قرنهوالإ

لأن  ؛وقيـل: أراد بالكتـاب التـوراة والإنجيـل« بقوله:  واعترض عليه الخازن

وهذا القول ليس بالقوي؛  عطف القرآن على الكتاب والمعطوف غير المعطوف عليه،

 .)٣(»للتوراة والإنجيل ذكر حتى يشار إليهما لأنه لم يجرِ 

ــي  ــ� الآلوس ــه أيض ــترض علي ــه: واع ــوراة « بقول ــاب الت ــراد بالكت ــل: الم وقي

 ؛وأمر العطف على هـذا ظـاهر جـداً  ،ب المنزل على نبينا والإنجيل وبالقرآن الكتا

 .)٤(»وفي المراد بالإشارة عليه خفاء أيض� إلا أن ذلك نفسه غير ظاهر،

 أن العطف في قوله تعالى:  - واالله أعلم - والذي يظهر         

       :بعضها على بعض كما عليه أصحاب  من باب عطف الصفات ]١[الحِجر

                                           
 . )٤/٣٦٤). وينظر: معالم التنزيل، البغوي (٣/١٢٨تفسير السمعاني (   )١(

التسهيل لعلـوم )، و٣/١٢٨وينظر: تفسير السمعاني ( ).٣/١٤٧( ، الماورديالنكت والعيون   )٢(

 ).٢/١٤٣التنزيل، ابن جزي (

 ).٤/٥٥لباب التأويل، الخازن (   )٣(

 ). ١٤/٣روح المعاني، الآلوسي (   )٤(
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٢٩٦  

الرأي الأول؛ فالقرآن الكريم من حيث إنه مكتوب يسمى كتاب�، ومن حيث إنه مقروء 

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - يسمى قرآن� 

  قوله تعالى:الآية التاسعة: *                   

 .]٨٧[الحِجر:

 . )١(أكثر أهل التفسير على أن المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب

 واختلفوا في عطف القرآن العظيم على السبع المثاني إلى رأيين:

ــاب عطــف  ــاني مــن ب ــى الســبع المث ــرأي الأول: أن عطــف القــرآن العظــيم عل ال

 الصفات.

 المعنى: ولقـد آتينـاك مـاالفاتحة، و فالمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم سورة

يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين، وهو الثناء أو التثنية 

 .)٢(مظَ والعِ 

وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد « : قال الشنقيطي

ن أن الشيء الواحد إذا ذكر م :لما علم في اللغة العربية ؛وهو الفاتحة ،بهما واحد

بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 

 تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى:                     

                ،قول الشاعر:و 

                                           
ــدي    )١( ــه الواح ــدي ( قال ــيط، الواح ــر: الوس ــور ٣/٥١ينظ ــن عاش ــوير، اب ــر والتن )، والتحري

)١٤/٧٩.( 

 ). ١٢/١٩٦)؛ وحاشية ابن التمجيد (٢/٥٤٩ينظر: الكشاف، الزمخشري (   )٢(
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  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٢(»)١(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

 كنت أصلي فدعاني(قال:   أبي سعيد بن المعلىواستدلوا لذلك: بحديث  

 فلم أجبه قلت يا رسول االله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل االله:   النبي     

        :ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن  ]٢٤[الأنفال

تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول االله: إنك قلت: 

 لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال:           :هي ]٢[الفاتحة ،

 . )٣()سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهال

 .)٤(»فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم« :قال ابن كثير 

فـإن قيـل كيـف يصـح عطـف القـرآن علـى السـبع المثـاني « : رِبشِْتيِقال التُّوْ و

 قلنا: ليس مـن بـاب عطـف الشـيء علـى وعطف الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟

يء بوصـفين أحـدهما معطـوف علـى الآخـر، والتقـدير: ـنفسه، وإنما هو باب ذكر الشـ

 .)٥(»آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

ــان  ) ٢( ــواء البي ــنقيطي (أض ــاوي (). ٧/٢٣٧،٢٣٦، الش ــل، البيض ــوار التنزي ــر: أن )؛ ٣/٢١٧وينظ

 ).١٤/٧٩)؛ وروح المعاني، الآلوسي (١١/٤٨٨واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل (

  ).٤٧٢٠ح()، ٤/١٩١٣( أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب،  ) ٣(

ــر (  ) ٤( ــن كثي ــيم، اب ــرآن العظ ــير الق ــبري (٤/٥٤٧تفس ــان، الط ــامع البي ــر: ج )؛ ١٤/١٢١). وينظ

)؛ والبحر ٢/١٤٨والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ( ؛)٣/٩٥وأحكام القرآن، ابن العربي (

 ). ١٤/٧٩)؛ والتحرير والتنوير، ابن عاشور (٥/٤٥٢المحيط، أبو حيان (

 . )٢/٤٩١التُّوْرِبشِْتيِ ( ر في شرح مصابيح السنة،الميس   )٥(
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٢٩٨  

عطـف صـفة علـى  على السبع، فَ طِ والقرآن العظيم عُ « :وقال العظيم آبادي 

 .)١(»صفة

عظيم على السـبع المثـاني لـيس مـن بـاب عطـف الرأي الثاني: أن عطف القرآن ال

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

فيكون المراد بالسبع المثاني: السبع السور الطوال، أو الفاتحة، والقرآن العظيم: 

 . )٢(القرآن كله؛ فيكون العطف من باب عطف العام على الخاص، أو الكل على الجزء

: »  قال ابن سعدي              على الصحيح -وهن - 

 والأعراف، والأنعام، والنساء، والمائدة، آل عمران،و السور السبع الطوال: البقرة،

والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات؛فيكون عطف القرآن العظيم 

وعلوم  ،لكثرة ما في المثاني من التوحيد ؛على الخاص على ذلك من باب عطف العام

 . )٣(»وتثنيتها فيها ،والأحكام الجليلة ،الغيب

 قولـه: « :وقال ابن عادل        :الثـاني: أنـه مـن عطـف  فيـه أوجـه

ة العام على الخاص، إذ المراد بالسبع: إما الفاتحة، أو الطوال، فكأنه ذكر مـرتين بجهـ

 . )٤(»، ثم باندراجه في العمومالخصوص

ــه الشــنقيطي  ــه: واعــترض علي قــول مــن قــال إنهــا الســبع الطــوال غيــر « بقول

                                           
 . )٤/٢٣٣العظيم آبادي ( عون المعبود،   )١(

)؛ والتسـهيل لعلـوم ٣/٢١٧)؛ وأنـوار التنزيـل، البيضـاوي (٣/١٥٠ينظر: تفسـير السـمعاني (  ) ٢(

 )، ٢/١٤٨( ، ابن جزيالتنزيل

 ). ٤٣٤تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص  ) ٣(

 ).١١/٤٨٨ب في علوم الكتاب، ابن عادل (اللبا  ) ٤(
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ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هـذه مكيـة، وأن السـبع  ؛صحيح

 .)١(»- والعلم عند االله تعالى - الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة

 عطف في قوله تعالى: أن ال -  واالله أعلم - والذي يظهر              

           :من باب عطف الصفات بعضها على بعض كما  ]٨٧[الحِجر

   عليه أصحاب الرأي الأول؛ فالمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة

 .-  والعِظَم. واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه ء أو التثنيةالثناوصفها االله تعالى بوصفين:  - 

  : قوله تعالى:العاشرةالآية *                  

                     :٦٧[النحل[. 

ـكَر  جعل االله تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منـافع للعبـاد؛ ومنهـا السَّ

والرزق الحسن؛ الذي يأكله العباد طري�ا ونضيج� وحاضـراً ومـدخراً وطعامـا وشـراب� 

 . )٢(يتخذ من عصيرها

كَر في الآية الكريمة   وقد اختلف أهل العلم في عطف الرزق الحسن على السَّ

 إلى رأيين:

كَر من باب عطف الصفات.الرأي الأول: أن عطف ا  لرزق الحسن على السَّ

ويجوز أن يجعل السكر رزق� حسن�، كأنه قيـل: تتخـذون « :قال الزمخشري 

 .)٣(»منه ما هو سكر ورزق حسن

                                           
 ). ٧/٢٣٦، الشنقيطي (أضواء البيان  ) ١(

 ).٤٤٣تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (صينظر:    )٢(

ــاف، الزمخشــري (  ) ٣( ــيط، أبــو حيــان ( ).٢/٥٧٥الكش ــر: البحــر المح روح )؛ و٥/٤٩٥وينظ

 . )١٤/١٨١، الآلوسي (المعاني
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٣٠٠  

 وقولـه: « : وقال السـمين الحلبـي        يجـوز أن يكـون مـن عطـف

بـين السـكر والـرزق الحسـن  الصفات بعضها على بعض، أي: تتخذون منه مـا يجمـع

  كقوله:

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٢(»)١(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

كَر ليس من باب عطف الصفات،   الرأي الثاني: أن عطف الرزق الحسن على السَّ

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

 .)٣(»كون من عطف المغايرات، وهو الظاهريجوز أن ي« : قال السمين الحلبي

كَر أقوال:   وفي المراد بالسَّ

 القول الأول: أنه الخمر. 

 . )٤(وهذا قول جمهور المفسرين

كَروا« : قال الشوكاني والرزق الحسن جميع ما يؤكل  ما يسكر من الخمر، لسَّ

قـد صـرح وعليـه الجمهـور و ..،من هاتين الشجرتين كالثمر والدبس والزبيب والخل

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

ــي (  ) ٢( ــدر المصــون، الســمين الحلب ــاب ).٧/٢٦٢ال ــوم الكت ــاب في عل ــن عــادل  ،وينظــر: اللب اب

)١٢/١٠٨.( 

)؛ ٥/٤٩٥وينظــر: البحــر المحـيط، أبــو حيــان ( ).٧/٢٦٢( ، الســمين الحلبـيالـدر المصــون   )٣(

 . )١٤/١٨١روح المعاني، الآلوسي (و )؛١٢/١٠٨اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل (و

)؛ والتســهيل لعلــوم ١/٦١١)؛ والــوجيز، الواحــدي (٢/٢٠٩معــاني القــرآن، الفــراء ( ينظــر:   )٤(

)؛ وتيسـير الكـريم الـرحمن، ٣/٢٤٢)؛ وفتح القدير، الشـوكاني (٢/١٥٧التنزيل، ابن جزي (

 ). ٣/٣٦٩)؛ وأضواء البيان، الشنقيطي (٤٤٣ابن سعدي (ص
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 .)١(»بأن السكر اسم للخمر أهل اللغة:

وإذا عرفت أن الصحيح هـو مـذهب الجمهـور، وأن االله امـتن « :قال الشنقيطي 

على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعـدها آيـات مدنيـة 

 .)٢(»حة الخمربينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إبا

 القول الثاني: أنه النبيذ. 

الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ، والذي ثبت « : قال الجصاص

نسخه من ذلك إنما هو الخمر، ولم يثبت تحريم النبيذ؛ فوجب تحليله بظاهر الآيـة إذ 

 . )٣(»لم يثبت نسخه

كَروقيل: ا« : وقال الزمخشري لعنب والزبيب والتمـر النبيذ؛ وهو عصير ا لسَّ

 إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثم يترك حتى يشـتد، وهـو حـلال عنـد أبـي حنيفـة إلـى حـدِّ 

  .)٤(»السكر ويحتج بهذه الآية

 حجة أبي حنيفة: قوله تعالى: « :قال ابن عادل           

             :كَراالله تعالى علينا باتخاذ ا نَّ فمَ  ]٦٧[النحل ، لسَّ

 .)٥(»؛ لأن المنة لا تكون إلا بالمباحوالرزق الحسن؛ فوجب أن يكون مباح�

                                           
 ). ٣/٢٤٢(، الشوكاني فتح القدير   )١(

 ). ٤٤٣). وينظر: وتيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص٣/٣٦٩(الشنقيطي  ،أضواء البيان   )٢(

 .)٥/٤(، الجصاص أحكام القرآن   )٣(

 ). ٥/٢٨). وينظر: معالم التنزيل، البغوي (٢/٥٧٦الكشاف، الزمخشري (   )٤(

 ). ٤/٢٩اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٣٠٢  

: بـأن هـذا امتنـان بمـا فيـه لـذتهم المرغوبـة لـديهم والمتفشـية فـيهم، وأجيب عنه

المدينة؛ فالامتنـان وذلك قبل تحريم الخمر؛ لأن هذه الآية مكية وتحريم الخمر نزل ب

 .)١(حينئذ بمباح

كَروقد حمل ا« : قال الشوكاني جماعة من الحنفيـة علـى مـا لا يسـكر مـن  لسَّ

وإنما يمتن االله على عباده بما أحله لهـم لا  قالوا: وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ، الأنبذة،

عـن  وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تـأخره بما حرمه عليهم؛

 .)٢(»آية تحريم الخمر

 القول الثالث: أنه الخل. 

كَروفي المراد ا« :قال ابن الجـوزي  كَرأن ا :يـالثان:...، ثلاثة أقوال لسَّ الخل  لسَّ

 .)٣(»الضحاك هو الخل بلغة اليمن :وقال رواه العوفي عن ابن عباس، بلغة الحبشة،

ــكَرِ الــذي في في وقــال المفســرون:« بقولــه:  واعــترض عليــه ابــن منظــور  السَّ

؛  .)٤(»وهذا شيء لا يعرفه أَهل اللغة التنزيل إنِه الخَلُّ

 القول الرابع: أنه الطُعْم. 

: » قال أبو عبيدة          أي طُعْم�، ويقال: جعلوا لك هذا

 وهذا له سَكَرٌ أي طُعْم، وقال جَندَْل: ،راً أي طُعْم�كَ سَ 

 .)٥(»الأكْرميِنَ سَكَرا جعَلتَ عَيْبَ 

                                           
 ). ١٤/٢٠٣ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )١(

 ). ٣/٢٤٢(، الشوكاني فتح القدير   )٢(

 ). ٢/٥٦٩( ابن الجوزي، زاد المسير   )٣(

 ). ٤/٣٧٢لسان العرب، ابن منظور (   )٤(

 ).١/٣٦٣مجاز القرآن، أبو عبيدة (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. حمدان بن لافـي بن جابر العتري

  

٣٠٣ 

  .)١( واختاره الطبري

 وقالوا في تفسير: « بقوله: واعترض عليه الزجاج          إنه

وقيل إن معنى  والرزق الحسن يؤكل من الأعناب والتمور.، الخمر من قبل أن تحرم

كَر الطُ    .جعلت أعراض الكرام سَكَراً : وأنشدوا: معْ السَّ

المعنى جعلْتَ تتخمًـرُ  م� لك. وهذا بالتفسير الأولِ أشبَهُ.جعلتَ دَمَهُم طُعْ  أي:

 .)٢(»في أعراض الناس فيما يقال: الذي يتبرك -وهو أبين  ،بأعراضِ الكرام

ـكَر علـى الـرأي الثـاني؛ افي معنى  فهذه هي الأقوال التي ذكرها أهل العلم  لسَّ

كَ اوإن كان القول الأول بأن   ر هو الخمر، هو الأولى والأرجح. لسَّ

 أن العطف في قوله تعالى:  - واالله أعلم  -  والذي يظهر       

               :ليس من باب عطف الصفات  ]٦٧[النحل

كما عليه أصحاب الرأي بعضها على بعض؛ وإنما هو من باب المغايرة بالذات؛ 

 الثاني، وهو الذي نصَّ عليه عدد من المفسرين.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يجعل السكر رزق� حسن� كأنه « :قال أبو حيان 

قيل: تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن انتهى. فيكون من عطف الصفات، وظـاهر 

 .)٣(»العطف المغايرة

كَر ا ي أن يجعلالزمخشر زَ وَّ وجَ « : وقال الآلوسي كأنه قيل:  ؛حسن� رزق�لسَّ

                                           
 ).١٤/٢٨٥جامع البيان، الطبري (   )١(

 ).٣/٢٤٢(وكاني ، الش). وينظر: فتح القدير٣/٢٠٩معاني القرآن وإعرابه، الزجاج (   )٢(

 ). ٥/٤٩٥البحر المحيط، أبو حيان (   )٣(
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٣٠٤  

، علـى أن العطـف مـن عطـف الصـفات أي: تتخذون منه مـا هـو مسـكر ورزق حسـن،

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - )١(»المغايرة رهوأنت تعلم أن العطف ظاه

  عشرة: قوله تعالى: الحاديةالآية *                          

            :٧٢[النحل[. 

 في عطف الحفدة على البنين في الآية الكريمة إلى رأيين: اختلف أهل العلم 

 الرأي الأول: أن عطف الحفدة على البنين من باب عطف الصفات.

 ؛ كقوله: ويجوز أن يراد بالحفدة: البنون أنفسهم« : قال الزمخشري  

       :؛ كأنه قيل: وجعل لكم منهنّ أولاداً هم بنون وهم حافدون، ]٦٧[النحل

 .)٢(»أي جامعون بين الأمرين

والعطــف لتغــاير الوصــفين؛ فكأنــه قيــل: وجعــل مــن « :وقــال ابــن التمجيــد 

 أزواجكم خدام� جامعين بين البنوة والحفادة كما في قوله: 

  المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ  إلـــى

 

  )٤(»)٣(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

الرأي الثاني: أن عطف عطف الحفدة على البنين ليس من باب عطف الصـفات،  

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

                                           
 ).١٤/١٨١روح المعاني، الآلوسي (   )١(

 ).٢/٥٧٩الزمخشري ( الكشاف،  ) ٢(

م في مقدمة البحث.   ) ٣(  تقدَّ

ــية ابــن التمجيــد (  ) ٤( )؛ وعنايــة ٣/٢٣٤أنــوار التنزيــل، البيضــاوي ( وينظــر: ).١١/٣٣١حاش

ــاجي ( ــهاب الخف ــي، الش ــوي (٥/٦٢٢القاض ــية القون ــاني١١/٣٣١)؛ وحاش ، )؛ وروح المع

 ). ١٤/١٩٠( الآلوسي



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. حمدان بن لافـي بن جابر العتري

  

٣٠٥ 

قـال: بنـين وحفـدة فجعـل  لأن االله  ؛الحفدة هم غير البنين« :قال الخازن 

 .)١(»ينهما مغايرةب

 وفي المراد بالحفدة أقوال: 

 القول الأول: أنهم أولاد الأولاد. 

 . )٢(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين

أولاد الرجل من صلبه، ومن    فالظاهر عندي من قوله: « : قال ابن العربي

، ونقول: تقدير الآية على أولاد ولده؛ وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا   قوله: 

 .)٣(»هذا: واالله جعل لكم من أنفسكم أزواج�، ومن أزواجكم بنين، ومن البنين حفدة

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد « : قال الشنقيطي

 الأولاد؛ لأن قوله:                     ر على اشتراك دليل ظاه

البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد 

 .)٤(»أزواجهم

 القول الثاني: أنهم الخدم والأعوان. 

 .)٥(»دم والأعوانالحفدة: الخ« :قال ابن قتيبة 

                                           
 ).٤/١٠٥لباب التأويل، الخازن (  ) ١(

)؛ ١٢/٣٨٠)؛ والجـــامع لأحكـــام القـــرآن، القرطبـــي (١/٦١٣ينظـــر: الـــوجيز، الواحـــدي (   )٢(

 ). ١٤/٢١٨والتحرير والتنوير، ابن عاشور (

 ). ٣/١٢٠أحكام القرآن، ابن العربي (  ) ٣(

 ). ٣٨٣، ٣/٣٨٢أضواء البيان، الشنقيطي (   )٤(

 ).٢/١٥٨). وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (٢٠٩تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة (ص   )٥(
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٣٠٦  

 .)١(»ولا خلاف أن معنى الحفد الخدمة« :وقال ابن عطية 

عل الحَفَدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على وأما من ج« :قال ابن كثير 

 قوله:                   ٢(»أي: وجعل لكم الأزواج والأولاد(. 

معطوف على    ودعوى أن قوله: « بقوله:  واعترض عليه الشنقيطي

 قوله:      ٣(»غير ظاهرة(. 

 أنهن البنات. القول الثالث: 

: » قال البيضاوي      فإن الحافد هو المسرع  ،أولاد أو بنات وأولاد

 .)٤(»والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة في الخدمة؛

ألا ترى أنهن  ؛لفظة البنين لا تدل عليهن« :بقوله واعترض عليه ابن عطية 

   :في قول االله تعالى نَ سْ لَ               :وإنما الزينة في  ؛]٤٦[الكهف

 .)٥(»الذكور

 القول الرابع: أنهم الأختان، وهم أزواج البنات. 

   .)٦(واختاره الفراء 

ومعنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين « :قال السمعاني 

                                           
 ).٨/٤٦٧المحرر الوجيز، ابن عطية (   )١(

 ).٤/٥٨٧تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )٢(

 ). ٣٨٣، ٣/٣٨٢أضواء البيان، الشنقيطي (   )٣(

 ). ٣/٢٣٤أنوار التنزيل، البيضاوي (   )٤(

 ).٨/٤٦٧المحرر الوجيز (   )٥(

 ).٢/١١٠معاني القرآن (   )٦(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. حمدان بن لافـي بن جابر العتري

  

٣٠٧ 

 .)١(»ان والأصهارحصل لكم بسببهم الأختوبنات تزوجونهم؛ في

وقال الآخرون: هم الأختان والأصـهار، وكـأنهم رأوا « :قال السمين الحلبي 

 .)٢(»فلذلك خصوهم بالمثال ؛أن خدمة هؤلاء أصدق من خدمة غيرهم

دعـوى أنهـم الأختـان، وأن الأختـان أزواج « بقوله: واعترض عليه الشنقيطي

 .)٣(»غير ظاهر ،بناتهم، وبناتهم من أزواجهم

 قول الخامس: العموم فيدخل فيه كل ما يشمله لفظ الحفدة. ال

: » قال الراغب الأصفهاني      وهو المتحرك المتبرع  جمع حافد؛

 .)٥(»)٤(بالخدمة أقارب كانوا أو أجانب

 ؛ن قبل المرأةموالأولى بأن يفسر بأعوان حصلوا للرجل « :قال الواحدي 

  :لأن االله تعالى قال                   ، من قبل  وأعوان الرجل لا

 امرأته لا يكونون ممن عناهم االله بقوله هاهنا:      «)٦(.  

 . )٧( واختار القول بالعموم: الطبري، والرازي 

                                           
 ). ٣/١٨٨تفسير السمعاني (   )١(

 ). ١/٤٣٠عمدة الحفاظ (   )٢(

 ). ٣٨٣، ٣/٣٨٢أضواء البيان، الشنقيطي (   )٣(

نكـت والعيـون، المـاوردي . ينظـر النهـم بنـو امـرأة الرجـل مـن غيـرهومن ذلك قول مـن قـال: إ   )٤(

)٣/٢٠٢.( 

 ).١٢٣المفردات، الراغب الأصفهاني (ص   )٥(

 ). ١٣/١٤٠البسيط، الواحدي (   )٦(

  ).٢٠/٦٦)، والتفسير الكبير، الرازي (٣٠٤، ١٤/٣٠٣ينظر: جامع البيان، الطبري (   )٧(
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٣٠٨  

  في معنى قوله: فهذه هي الأقوال التي ذكرها أهل العلم       على 

 الرأي الثاني؛ وإن كان القول الأخير هو القول بالعموم، هو الأولى والأرجح. 

 أن العطف في قوله تعالى:  -  واالله أعلم - والذي يظهر             

        ليس من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ وإنما هو من باب

 ليه أصحاب الرأي الثاني.المغايرة بالذات؛ كما ع

: »  قال البيضاوي     أولاد أو بنات، فإن الحافد هو المسرع  وأولاد

وقيل هم الأختان على البنات. وقيل  ،في الخدمة والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة

  .)١(»ويجوز أن يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين الربائب،

ــوي  ــل تغــاير « : معلقــ� علــى كــلام البيضــاوي قــال القون والعطــف بتنزي

الصفة منزلة تغاير الذوات شائع في كلام االله تعالى، وفي كلام الفصحاء؛ لكن لا حاجة 

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - .)٢(»إليه، ولذا أخره تنبيه� على ضعفه

  عشرة: قوله تعالى:الثانية الآية *                     

      :٤٨[الأنبياء[.  

في عطف الضـياء والـذكر علـى الفرقـان في الآيـة الكريمـة  اختلف أهل العلم 

 إلى رأيين:

 الرأي الأول: أن عطف الضياء والذكر على الفرقان من باب عطف الصفات.

 هذا الرأي التوراة. والمراد بالفرقان على 

 قوله: « :قال السمين          يجوز أن يكون من باب عطف

                                           
 ). ٣/٢٣٤أنوار التنزيل، البيضاوي (   )١(

 ).١١/٣٣١حاشية القونوي (   )٢(
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 .)١(»الصفات، فالمراد به شيء واحد أي: آتيناه الجامع بين هذه الأشياء

والمراد بالفرقان التوراة، وكذا بالضـياء والـذكر؛ والعطـف « :وقال الآلوسي 

 كما في قوله: 

  القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ إلـــى المَلِـــك 

 

  )٣(»)٢(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

 وأيدوا هذا الرأي بقراءة من قرأ ضياءً بدون واو.  

والفرقان: التوراة وهو الضياء والذكر، أي: كتابـ� هـو فرقـان « :قال أبو حيان 

: ضـياء )٤(لضـحاكوضياء وذكر؛ ويدل على هذا المعنى: قـراءة ابـن عبـاس وعكرمـة وا

 .)٥(»وذكراً بغير واو في ضياء

الرأي الثاني: أن عطف الضياء والذكر على الفرقان ليس من باب عطف الصفات؛ 

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

 .)٦(»والعطف بالواو يؤذن بالتغاير« :قال أبو حيان 

                                           
 ). ٨/١٦٧الدر المصون، السمين الحلبي (   )١(

م في مقدمة البحث.   ) ٢(  تقدَّ

وإرشــاد )؛ ٤/٥٣أنــوار التنزيــل، البيضــاوي ( وينظــر: ).١١/٣٣١روح المعــاني، الآلوســي (  ) ٣(

)؛ وحاشية ٦/٤٤٦؛ وعناية القاضي، الشهاب الخفاجي ()٦/٧١(، أبو السعود العقل السليم

 ). ١٢/٥٣٣القونوي (

 ). ٢/١٠٨المحتسب، ابن جني ( ينظر:  ) ٤(

ــيط  ) ٥( ــر المح ــان (البح ــو حي ــاوي ().٦/٢٩٥، أب ــل، البيض ــوار التنزي ــر: أن )؛ وروح ٤/٥٣وينظ

 ).١١/٣٣١المعاني، الآلوسي (

ــان (  ) ٦( ــو حي ــل، البيضــاوي ( ).٦/٢٩٥البحــر المحــيط، أب ــوار التنزي )؛ وروح ٤/٥٣وينظــر: أن

 ).١١/٣٣١المعاني، الآلوسي (
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 وأشهر الأقوال التي ذكرت في معنى الفرقان قولان: 

 ل: أن المراد بالفرقان النصر الفارق بين الحق والباطل. القول الأو

 . )٢(، واختاره الطبري، والثعلبي )١(وهذا القول مروي عن ابن زيد

هذا القول الذي قاله ابن زيـد في ذلـك أشـبه بظـاهر التنزيـل؛ « :قال ابن جرير 

ال ذلـك، وذلك لدخول الواو في الضياء، ولو كان الفرقـان هـو التـوراة كمـا قـال مـن قـ

لكــان التنزيــل: ولقــد آتينــا موســى وهــارون الفرقــان ضــياء؛ لأن الضــياء الــذي آتــى االله 

موســى وهــارون هــو التــوراة التــي أضــاءت لهمــا ولمــن اتبعهمــا أمــر ديــنهم فبصــرّهم 

الحلال والحرام، ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضـياء الإبصـار، وفي دخـول الـواو 

 .)٣(»ر التوراة التي هي ضياءفي ذلك دليل على أن الفرقان غي

 القول الثاني: أن المراد بالفرقان المعجزات الفارقة. 

ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة « :قال ابن عاشور 

  والسحر؛ كقوله تعالى:                    :٤(»]٢٣[غافر(. 

  أن العطف في قوله تعالى: - واالله أعلم  -  ذي يظهروال            

                 :من باب عطف الصفات بعضها على  ]٤٨[الأنبياء

بعض؛ كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ ويؤيد هذا أن االله وصف التوراة في موضع 

 القول ما ذهبوا إليه بهذه الآية. ا بأنها فرقان؛ وأيد أصحاب هذ آخر

                                           
 ). ٥/٣٥٥د المسير، ابن الجوزي (ينظر: زا  ) ١(

 ).٦/٢٧٨، الثعلبي (الكشف والبيان)؛ و١٦/٢٨٨ينظر: جامع البيان، الطبري (  ) ٢(

 ). ١٦/٢٨٨جامع البيان، الطبري (  ) ٣(

 ). ١٧/٨٩التحرير والتنوير، ابن عاشور (  ) ٤(
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   عند تفسير الفرقان في قوله تعالى: قال الزجاج         

             :ويجوز أن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أنه « :]٥٣[البقرة

وعنى به أنه يفرق به بين الحق والباطل؛ لأن الفرقان ذكر لموسى في غير  أعيد ذكره،

:  هذا الموضع قال االله                              

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -  )١(»]٤٨[الأنبياء: 

  رة: قوله تعالى:عش الثالثةالآية *                      

    :٢٠[المؤمنون[. 

 في عطف الصبغ على الدهن في الآية الكريمة إلى رأيين: اختلف أهل العلم 

 الرأي الأول: أن عطف الصبغ على الدهن من باب عطف الصفات.

زيت؛ أي تنبت بالشـيء الجامع كونه دهن� يدهن به وكونه صبغ� بـه والمراد به ال

 . )٢(يؤتدم به

 والدهن الذي تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: « : قال الشنقيطي   

       :ومع الاستضاءة منها، فهي ،]٣٥[النور         أي إدام :

 .)٣(»يأتدمون به

: »  قال الآلوسي         معطوف على الدهن، ومغايرته له التي

يقتضيها العطف باعتبار المفهوم؛ وإلا فذاتهما واحدة عند كثير من المفسرين، وقد 

                                           
 . )١/١٣٤، الزجاج (معاني القرآن وإعرابه   )١(

)؛ وتيسـير الكـريم ٣/٦٥٢)؛ وفتح القدير، الشوكاني (٤/٨٥بيضاوي (ينظر: أنوار التنزيل، ال   )٢(

 ).٥٤٩الرحمن، ابن سعدي (ص

 ). ٥/٨٦١أضواء البيان، الشنقيطي (   )٣(
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 جاء كثيراً تنزيل تغاير المفهومين منزلة تغاير الذاتين ومنه قوله: 

  امِ إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَ 

 

ـــْبةِ فـــي المُزْدَحَـــمْ  *   )١(»وليـــثِ الكَتَي

تنبت بالشيء الجامع بـين كونـه دهنـ� يـدهن بـه ويسـرج منـه، وكونـه «والمعنى:  

 .)٢(»إدام� يصبغ فيه الخبز؛ أي: يغمس للإئتدام

الرأي الثاني: أن عطف الصبغ على الدهن ليس من باب عطف الصفات؛ وإنما هو 

 ت. من باب المغايرة بالذا

 وفي المراد به قولان: 

 القول الأول: أن المراد به الزيتون. 

 وقوله تعالى: « :قال الزجاج        ٣(»يعني بها الزيتون(. 

قال الفراء: يقول الآكلون يصطبغون بالزيت، فجعل الصبغ « :قال الأزهري 

 قول االله:  ، وقال الزجاج: أراد بالصبغ الزيتون في)٤(الزيت نفسه       

 .)٥(»قلتُ: وهذا أجود القولين؛ لأنه قد ذكر الدهن قبله

بغ، ما يصبغ به أي يُغير به اللَّون؛ ثم تُوسع في إطلاقه على  ويجاب عنه: بأن الصِّ

ا، ومنه قوله تعالى:   كل مائع يطلى به ظاهر جسم مَّ      :وسمي  ،]١٣٨[البقرة

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

؛ )٦/١٢٩، أبـو السـعود (إرشـاد العقـل السـليم وينظر: ).١١/٣٣١روح المعاني، الآلوسي (  ) ٢(

 ). ١٣/١٥٦)؛ وحاشية القونوي (٦/٥٦٩الخفاجي ( وعناية القاضي، الشهاب

 . )١١، ٤/١٠، الزجاج (معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٢/٢٣٣الفراء ( معاني القرآن،   )٤(

 . )٨/٦٣( ، الأزهريتهذيب اللغة   )٥(
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؛ فعلى هذا لا يصح إطلاقه على الثمرة التي هي )١(الزيت صبغ� لأنه يصبغ به الخبز

 الزيتون.

 ثم إن العطف يقتضـي المغـايرة؛ لأن تغـاير الوصـفين ينـزل منزلـة تغـاير الـذاتين

  .كما ظنه الأزهري  ،)٢(فحسن العطف، ولم يلزم منه عطف الشيء على نفسه

 الدهن من باب عطف الخاص على العام. القول الثاني: أن عطف الصبغ على 

وعطف صِبغ على الدهن باعتبار المغايرة في ما تـدل عليـه « :قال ابن عاشور 

مادة اشتقاق الوصف؛ فإن الصبغ ما يصبغ به، والدهن مـا يـدهن بـه، والصـبغ أخـص؛ 

فهو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام، وكانوا يأدِمون به الطعام وذلك صبغ 

 .)٣(»امللطع

     أن العطف في قوله تعالى: - واالله أعلم  -  والذي يظهر

  :من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ كما عليه  ]٢٠[المؤمنون

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - أصحاب الرأي الأول؛ وهو قول جمهور المفسرين 

  ـرة: قوله تعالى:عش الرابعةالآية *                     

    :٤٥[المؤمنون[. 

في عطف السلطان المبين علـى الآيـات في الآيـة الكريمـة  اختلف أهل العلم 

 إلى رأيين:

                                           
 ). ١٨/٣٨( ، ابن عاشورالتحرير والتنويرينظر:    )١(

 ). ١٣/١٥٦ينظر: حاشية القونوي (   )٢(

 ). ١٨/٣٨( ، ابن عاشورر والتنويرالتحري  )٣(
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٣١٤  

 .الرأي الأول: أن عطف السلطان المبين على الآيات من باب عطف الصفات

يجـوز أن  ..،فإن قلت: ما المراد بالسلطان المبين؟ قلت:« : قال الزمخشري

 .)١(»تراد الآيات أنفسها، أي: هي آيات وحجّة بيّنة

: » وقال أبو السعود        :هي إما نفس الآيات كقوله 

 .)٢(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ...إلخ

 لى طريقة العطف تنبيه� على جمعها لعنوانين جليلين وتنزيلا ً عبر عنها بذلك ع

 .)٣(»لتغايرهما منزلة التغاير الذاتي

 « عن شيخه عطية االله الأجهوري ما نصه: ونقل الجمل       

 . )٤( »السلطان هو الآيات؛ وإنما العطف لإفادة تعدد الاسم

بــين علــى الآيــات لــيس مــن بــاب عطــف الــرأي الثــاني: أن عطــف الســلطان الم

 الصفات؛ وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

 وفي المراد بهما أقوال: 

 القول الأول: أن المراد بالآيات الآيات أو المعجزات التسع التي أعطيها موسى

 .والسلطان المبين الحجة البينة ، 

 . )٥(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين

                                           
 ).٣/٤٧٦). وينظر: تفسير السمعاني (٣/١٩١الكشاف، الزمخشري (   )١(

م في مقدمة البحث.   ) ٢(  تقدَّ

  ).١٨/٣٥). وينظر: روح المعاني، الآلوسي (٦/١٣٦إرشاد العقل السليم، أبو السعود (   )٣(

 ). ٥/٢٤٦الفتوحات الإلهية، الجمل (  ) ٤(

ــر:   )٥( ــث  ينظ ــو اللي ــمرقندي، أب ــير الس ــاوي ()٢/٤٨١(تفس ــل، البيض ــوار التنزي  =)؛٤/٨٨؛ وأن
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: »  قال البيضاوي     ،الآيات التسع          وحجة واضحة

 .)١(»ملزمة للخصم

رَ « : معلق� على كلام البيضاوي قال ابن التمجيد  الآيات بالآيات  فَسَّ

 .)٢(»التسع، والسلطان بالحجة؛ فهذا التفسير مبني على أنهما متغايران بالذات

 لآيات الآيات أو المعجزات التسع التي أعطيها موسـىأن المراد با القول الثاني:

،  والسلطان المبين العصا، أو العصا واليد؛ فيكون العطف من باب عطف الخاص

 على العام. 

فإن قلت: ما المراد بالسلطان المبين؟ قلت: يجوز أن « : قال الزمخشري

ا معجزات شتى: من لأنها كانت أمّ آيات موسى وأُولاها، وقد تعلقت به ؛تراد العصا

انقلابها حية، وتلقفها ما أفكته السحرة، وانفلاق البحر...، وجعلت كأنها ليست 

 بعضها؛ لما استبدت به من الفضل، فلذلك عطفت عليها كقوله تعالى:   

    :٣(»]٩٨[البقرة(. 

: » وقال الواحدي        ٤(»د والعصاوحجة بينة، يعني الي(. 

                                           
)، ٥٥٢)؛ وتيســير الكــريم الــرحمن، ابــن ســعدي (ص٣/١٠٢ومــدارك التنزيــل، النســفي (=

 ).١٨/٦٣والتحرير والتنوير، ابن عاشور (

 ). ٤/٨٨أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ١(

 ).١٣/١٧٩حاشية ابن التمجيد (  ) ٢(

 ). ٤/٨٨). وينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (٣/١٩١الكشاف، الزمخشري (   )٣(

 ). ٥/٤١٩). وينظر: معالم التنزيل، البغوي (٣/٢٩١الوسيط، الواحدي (   )٤(
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٣١٦  

 القول الثالث: أن المراد بالآيات نفس المعجزات، والسلطان المبين كيفية دلالتها. 

ويجوز أن يـراد بالآيـات نفـس المعجـزات، وبسـلطان مبـين « :قال أبو حيان 

كيفية دلالتها؛ لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء، فقـد فارقتهـا في قـوة دلالتهـا علـى قـول 

 .)١(»موسى 

وقال أبو حيان: يجوز أن يراد بالآيات نفس « بقوله:  ض عليه الآلوسيواعتر

في  المعجزات وبالسلطان المبـين كيفيـة دلالتهـا لأنهـا وإن شـاركت آيـات الأنبيـاء 

 .)٢(»أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها في قوة دلالتها على ذلك، وهو كما ترى

  ه تعالى:أن العطف في قول - واالله أعلم  -  والذي يظهر           

ليس من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ وإنما هو من باب المغايرة بالذات؛ 

كما عليه أصحاب الرأي الثاني؛ وإن كان القول الأول هو أرجح الأقوال، وعليه عليه 

 أكثر المفسرين. 

: »  قال البيضاوي            يجوز أن يراد بهما المعجزات؛ فإنها

 .)٣( » آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي

قولــه: وأن يــراد بهمــا « : معلقــ� علــى كــلام البيضــاوي قــال القونــوي 

؛ والمعنـى حينئـذٍ ثـم  المعجزات؛ فإنها آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي

تغـاير  ونه آياتنا، وسطان� عـل نبوتـه، فـالعطف حينئـذٍ لتنزيـلأرسلناهما بالجامع بين ك

                                           
 ).٦/٣٧٦البحر المحيط، أبو حيان (   )١(

  ).١٨/٣٥روح المعاني، الآلوسي (   )٢(

 ). ٤/٨٨أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ٣(
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ل ره لتكلفه، والوجه الأول هو المعوَّ واالله تعالى  - )٢(»)١(الصفات منزلة تغاير الذات، أخَّ

 .- أعلم بأسرار كتابه

    عشـرة: قوله تعالى: الخامسةالآية *             

 . ]١[النمل:

 في عطف الكتاب على القرآن إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 الرأي الأول: أن عطف الكتاب على القرآن من باب عطف الصفات.

من حيـث  وعطف الكتاب على القرآن وهما لمسمى واحد؛« :قال ابن عطية 

 .)٣(»هما صفتان لمعنيين؛ فالقرآن لأنه اجتمع، والكتاب لأنه يكتب

والكتاب هو القرآن، فجمع له بَيْنَ الصفتين بأنه قرآن وأنه « : الماورديوقال 

  .)٤(»كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة

 . )٥(وهذا الرأي هو اختيار جمهور المفسرين

 الرأي الثاني: أن عطف الكتاب على القرآن ليس من باب عطف الصفات.

 وفي المراد بالكتاب أقوال: 

                                           
 به القول الأول من الأقوال على الرأي الثاني. يقصد   ) ١(

 ).١٣/١٨٠حاشية القونوي (  ) ٢(

 ). ١١/١٦٦المحرر الوجيز، ابن عطية (   )٣(

 ).٤/١٩٢النكت والعيون، الماوردي (   )٤(

)؛ والتسـهيل ١٦/٩٩)؛ والجـامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي (٤/٧٦تفسير السـمعاني ( ينظر:   )٥(

)؛ وروح المعـاني، ٣/١٥٥)؛ والجـواهر الحسـان الثعـالبي (٣/٩٢ي (لعلوم التنزيل، ابن جز

 ).١٩/٢١٧)؛ والتحرير والتنوير، ابن عاشور (١٩/١٥٥الآلوسي (
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٣١٨  

 ول: أن الكتاب والقرآن بمعنىً واحد، وجمع بينهما تأكيداً. القول الأ

: »  قال أبو الليث السمرقندي             كلاهما

 .)١(»واحد وإنما كرر اللفظ للتأكيد

ويجــاب عنــه: بــأن حمــل الكــلام علــى التأســيس أولــى مــن التأكيــد؛ وذلــك لأن 

م. الصفات متغاير  ة؛ فكل صفة تؤدي معنى لا تؤده الصفة الأخرى؛ كما تقدَّ

 القول الثاني: أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. 

والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ وإبانته أنه قد خط فيه كل « :قال الرزاي 

 .)٢(»ما هو كائن، فالملائكة الناظرون فيه يبينون الكائنات

ومــا قيــل: مــن أن الكتــاب هــو اللــوح « : بقولــه:واعــترض عليــه أبــو الســعود 

المحفوظ، وإبانته أنه خط فيه ما هو كـائن فهـو يبينـه للنـاظرين فيـه، لا يسـاعده إضـافة 

الآيات إليه؛ إذ لا عهد باشتماله علـى الآيـات، ولا وصـفه بالهدايـة والبشـارة، إذا همـا 

هم المؤمنـون لا باعتبار إبانته، فلا بد من اعتبارها بالنسبة إلـى النـاس الـذين مـن جملـت

 .)٣(»فيه إلى الناظرين

  « : بقوله:واعترض عليه ابن عاشور      القرآن أيض�، ولا وجه

لتفسيره باللوح المحفوظ للتفصـي من إشكال عطف الشـيء على نفسه؛ لأن التفصـي 

 .)٤(»من ذلك حاصل بأن عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام

                                           
 ).٢/٥٧٢أبو الليث ( تفسير السمرقندي،   )١(

 ).٣/٣٥١).وينظر: الكشاف، الزمخشري (٢٤/١٥٢التفسير الكبير، الرازي (   )٢(

 ). ١٩/١٥٥). وينظر: روح المعاني، الآلوسي (٦/٢٧٢لسعود (إرشاد العقل السليم، أبو ا   )٣(

 ).١٩/٢١٧التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٤(
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 الث: أن المراد بالكتاب السورة. القول الث

 . )١( وهو ما أجازه: الزمخشري، وأبو حيان 

 ، على الرأي الثاني. فهذه مجمل الأقوال التي ذكرها أهل العلم 

 « أن العطف في قوله تعالى: -واالله أعلم  -  والذي يظهر       

     بعضها على بعض؛ كما عليه أصحاب الرأي من باب عطف الصفات

الأول؛ فالقرآن الكريم من حيث إنه مقروء يسمى قرآن�، ومن حيث إنه مكتوب يسمى 

 . -  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -كتاب�. 

  عشـرة: قوله تعالى: السادسةالآية *                    

                :١٢[الأحزاب[. 

، وقـد )٢(المراد بالمنافقين في الآية الكريمة الذين أظهـروا الإيمـان وأبطنـوا الكفـر

 في عطف الذين في قلوبهم مرض عليه إلى رأيين: اختلف أهل العلم 

ن مـن بـاب عطـف الرأي الأول: أن عطف الذين في قلوبهم مرض علـى المنـافقي

 الصفات.

: »   قال النسفي          قيل: هو وصف المنافقين بالواو

 كقوله: 

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٤(»)٣(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

                                            
 ).٧/٥١)؛ والبحر المحيط، أبو حيان (٣/٣٥١ينظر: الكشاف، الزمخشري (   )١(

 ). ٧/٢١٢ينظر: البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٢(

م في مقدمة البحث.   ) ٣(  تقدَّ

 . )٣/٢٣٨ل، النسفي (مدارك التنزي  ) ٤(
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ـــافقون أيضـــا والعطـــف « :وقـــال الشـــهاب  ـــل المـــراد بهـــم المن لتغـــاير وقي

 .)١(»الوصف

الرأي الثاني: أن عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين ليس من باب عطف 

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

 .)٢(»والعطف دال على التغاير« : قال أبو حيان

: »  وقال الآلوسي            نوا ظاهر العطف أنهم قوم لم يكو

 .)٣(»منافقين

 وفي المراد بهم قولان: 

 القول الأول: أنهم المشركون.

 . )٤(وهذا القول مروي عن الحسن 

وعن الحسن هم المشركون، ويبعد هذا؛ إذ « بقوله: واعترض عليه أبو حيان 

 .)٥(»لا يتّصف المشركون بالنفاق؛ لأنهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون

 اكون؛ لضعف إيمانهم وقلة اعتقادهم. القول الثاني: أنهم الش

أمـا المنـافق، فـنجم نفاقـه، والـذي في قلبـه شـبهة أو حَسِـيْكَة، « : قال ابن كثير

                                           
ـــــة القاضـــــي، الشـــــهاب الخفـــــاجي (  ) ١(   وينظـــــر: روح المعـــــاني، الآلوســـــي  ).٧/٤٦٨عناي

)٢١/١٥٨ .( 

 ). ٧/٢١٢البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٢(

 ). ٢١/١٥٨روح المعاني، الآلوسي (   )٣(

 ). ٤/٣٨١ينظر: النكت والعيون، الماوردي (   )٤(

 ). ٤/٥٠١البحر المحيط، أبو حيان (   )٥(
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ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه، وشدة ما هـو فيـه 

 . )٢(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين ،)١(»من ضيق الحال

   أنه يحتمل أن يكون العطف في قوله: -  أعلم واالله -  والذي يظهر   

               :من باب عطف الصفات، ويحتمل أن  ]١٢[الأحزاب

واالله تعالى  - يكون من باب التغاير بالذات، وكلاهما دال على التغاير بين الفريقين 

 . -  أعلم بأسرار كتابه

  : قوله تعالى:السابعة عشرةالآية  *                       

                  :١٨[الأحزاب[. 

ـــول االله  ـــن رس ـــين ع ـــة: المثبط ـــة الكريم ـــالمعوقين في الآي ـــراد ب ـــم  الم وه

  .)٣(نالمنافقو

عليــه إلــى هلُــمَّ إلينــا في عطــف القــائلين لإخــوانهم   وقــد اختلــف أهــل العلــم

 رأيين:

باب عطف من الرأي الأول: أن عطف القائلين لإخوانهم هلُمَّ إلينا على المعوقين 

 الصفات.

 : والخطاب بقوله« : قال ابن عاشور    للمنافقين الذين خوطبوا

   :بقوله       :ويجوز أن يكون القائلون لإخوانهم هلُمَّ ، ]١٦[الأحزاب

                                           
 ).٣٨٩، ٦/٣٨٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (  ) ١(

مكـي  )؛ والهدايـة،٨/١٩( ، الثعلبيوالكشف والبيان)؛ ١٩/٣٨ينظر: جامع البيان، الطبري (  ) ٢(

 ).٤/٢٢٦( ، البيضاوي)؛ وأنوار التنزيل٩/٥٨٠٥( بن أبي طالب

 . )٤/٣٨٤( وردي، الماالنكت والعيون)؛ و١٤/٥٠ينظر: جامع البيان، الطبري (  ) ٣(
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 إلينا هم المعوقين أنفسهم؛ فيكون من عطف صفات الموصوف الواحد، كقوله:

 .)٢(»)١(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ 

ن بـاب الرأي الثاني: أن عطف القائلين لإخوانهم هلُمَّ إلينا على المعوقين ليس م

 عطف الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

 وفي المراد بهم قولان: 

القول الأول: أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينـا 

 .)٣(أي تعالوا إلينا وفارقوا محمدا فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً 

 .)٤(  ا القول التشارك في الصفة؛ وهي الكفر بمحمدوالمراد بالإخوة على هذ

 القول الثاني: أنه رجل من المنافقين كان يقول لإخوانه في النسب وقرابته:    

    ٥(أي إلى المنازل والأكل والشرب وترك القتال( . 

 هذا يوم الأحزاب، انصرف رجل من عند رسـول االله « قال: فعن ابن زيد 

جد أخاه بين يديه شواء ورغيـف ونبيـذ، فقـال لـه: أنـت هاهنـا في الشـواء والرغيـف فو

بـين الرمـاح والسـيوف؟ فقـال: هلـمّ إلـى هـذا، فقـد بلـغ بـك  والنبيذ، ورسـول االله 

وبصاحبك، والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبداً، فقال: كذبت والذي يحلـف بـه؛ 

ه -قال  أمـرك؛ قـال: وذهـب إلـى  واالله لأخبرنّ النبّي : أما - وكان أخاه من أبيه وأمِّ

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ).٢١/٢٩٤التحرير والتنوير، ابن عاشور (  ) ٢(

 . )١٨/٢٠٥( ، الواحديالبسيط؛ و)٤/٣٨٤( ، الماورديالنكت والعيون ينظر:  ) ٣(

 ). ٢١/١٦٣ينظر: روح المعاني، الآلوسي (  ) ٤(

 ).١٧/١٠٣حكام القرآن، القرطبي ()؛ والجامع لأ١٢/٣٠المحرر الوجيز، ابن عطية ( ينظر:  ) ٥(
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  بخـبره رسول االله ليخبره؛ قال: فوجده قد نزل جبرائيل                

                           :١(»]١٨[الأحزاب(. 

وظــاهر صــيغة الجمــع يقتضــي أن الآيــة لــم تنــزل في ذينــك « :لآلوســي قــال ا

فلعلهـا نزلـت فيهمـا وفي المنـافقين القـائلين ذلـك، وجـواز كونهـا  الشقيقين وحدهما،

احتمـال، وإن كـان لـه مسـتند سـمعي  نزلت في جماعـة مـن الإخـوان في النسـب مجـرد

 .)٢(»فلتحمل الأخوة عليه على الأخوة في النسب ولا ضير

  أنــه يحتمــل أن يكــون العطــف في قولــه: -واالله أعلــم  - الــذي يظهــرو     

                 :من باب عطف الصفات، ويحتمل أن  ]١٨[الأحزاب

واالله تعـالى أعلـم  -يكون مـن بـاب التغـاير بالـذات، والعمـوم يشـمل جميـع مـا ذكـر. 

 . - رار كتابهبأس

  : قوله تعالى:الثامنة عشرةالآية *                  :٢١[ق[ . 

 في عطف الشهيد على السائق في الآية الكريمة إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 الرأي الأول: أن عطف الشهيد على السائق من باب عطف الصفات.

: » قال الزمخشري       ،ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشر

والآخر يشهد عليه بعمله. أو ملك واحد جامع بين الأمرين، كأنه قيل: معها ملك 

 .)٣(»يسوقها ويشهد عليها

                                           
   .)٤/٣٨٤( ، الماورديالنكت والعيون)، و١٤/٥١جامع البيان، الطبري ( ينظر:  ) ١(

 .)١٦٤، ٢١/١٦٣( ، الآلوسيروح المعاني  ) ٢(

)؛ وإرشـاد العقـل ٥/٤١). وينظر: أنوار التنزيل، البيضـاوي (٤/٣٨٩الكشاف، الزمخشري (   )٣(

 ).٢٦/١٨٣؛ وروح المعاني، الآلوسي ()٨/١٣٠السليم، أبو السعود (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٣٢٤  

وعطف وشـهيد علـى سـائق يجـوز أن يكـون مـن عطـف « :وقال ابن عاشور 

الـنفس إلـى المحشـر، والآخـر ذات على ذات؛ فيكون المراد ملكان: أحدهما يسـوق 

 يشهد عليها بما حوته صحائف أعمالها، ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل:

  )١(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ 

 .)٢(»فهو ملك واحد

الرأي الثاني: أن عطف الشهيد على السائق ليس من باب عطف الصفات، وإنمـا 

 هو من باب المغايرة بالذات. 

 المراد بهما أقوال: وفي 

القول الأول: أنهما ملكان: ملك يسوقها إلى المحشر، وملـك يشـهد عليهـا بمـا 

 عملت في الدنيا من خير أوشر.

 . )٣(وهذا القول اختيار جمهور المفسرين

 القول الثاني: أن السائق: هو الملك، والشهيد: هو الجوارح. 

ة، والشـاهد مـن أنفسـهم قـال الضـحاك: السـائق مـن الملائكـ« : قال البغـوي

 .)٤(»الأيدي والأرجل، وهي رواية العوفي عن ابن عباس

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ).٢٦/٣٠٨التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٢(

تفسـير )؛ و٥/٤٥)؛ ومعاني القرآن وإعرابـه، الزجـاج (٢١/٤٢٩ينظر: جامع البيان، الطبري (   )٣(

الكشـــاف، )، و٩/١٠٠)؛ والكشــف والبيـــان، الثعلبــي (٣/٣١٩أبــو الليـــث ( الســمرقندي،

)؛ والجــامع لأحكــام القــرآن، ٢٨/١٤٢والتفســير الكبيــر، الــرازي ( ؛)٤/٣٨٩الزمخشــري (

 ). ٤/٦٤والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ( ؛)١٩/٤٤٤القرطبي (

ــوي (   )٤( ــل، البغ ــالم التنزي ــمعاني (٧/٣٦٠مع ــير الس ــر: تفس ــير،٥/٢٤١). وينظ    =)؛ وزاد المس
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وقال ابن عباس والضحاك: السائق ملك، « بقوله: واعترض عليه ابن عطية 

؛ لأن الجوارح إنما تشهد والشهيد جوارح الإنسان؛ وهذا يبعد على ابن عباس 

  بالمعاصي، وقوله:     ١(»إنما معناه: شهيد بخيره وشرهيعم الصالحين؛ ف(. 

 القول الثالث: أن السائق: نفسه أو قرينه، والشهيد: جوارحه أو أعماله. 

 .)٢(»السائق نفسه أو قرينه، والشهيد جوارحه أو أعماله« قال البيضاوي: وقيل:

قولــه: (وقيــل: « :معلقــ� علــى كــلام البيضــاوي   قــال الشــهاب الخفــاجي

ى ضعفه؛ لأن المعية تأباه والتجريد بعيد، وقوله: (أو قرينه)يعني السائق نفسه) لا يخف

شيطانه المقارن له في الدنيا هو أيض� مما لا قرينة في النظم عليه؛ مع أنّ جعل الأعمـال 

 .)٣(»غير ظاهر شهيداً 

في المـراد بالسـائق والشـهيد علـى  فهذه أشهر الأقوال التي ذكرها أهل العلم 

 الرأي الثاني. 

  أن العطف في قوله: -واالله أعلم  - ذي يظهروال      :ليس  ،]٢١[ق

من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وإنما هو من باب المغايرة بالذات، وأن 

المراد بهما ملكان: ملك يسوقها إلى المحشر، وملك يشهد عليها بما عملت في الدنيا 

 . -واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه- رين. شر؛ كما عليه جمهور المفس من خير أو

                                           
 ).١٨/١٣ابن الجوزي (=

 ). ١٣/٥٤٨الوجيز، ابن عطية ( المحرر   )١(

)؛ ٨/١٣٠)، وينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود (٥/٤١أنــوار التنزيــل، البيضــاوي (   )٢(

 ). ٢٦/١٨٣وروح المعاني، الآلوسي (

 ).٨/٥٧٨عناية القاضي، الشهاب الخفاجي (   )٣(
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٣٢٦  

  : قوله تعالى:التاسعة عشرةالآية *                      

          :١٦[الحديد[.  

ة في عطــف الــذي نــزل مــن الحــق علــى ذكــر االله في الآيــ  اختلــف أهــل العلــم

 الكريمة إلى رأيين:

 الرأي الأول: أن عطف الذي نزل من الحق على ذكر االله من باب عطف الصفات.

 فإن قلت: ما معنى: « : قال الزمخشري                :قلت

يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق: القرآن؛ لأنه جامع للأمرين: للذكر 

 .)١(»وأنه حق نازل من السماء والموعظة،

ويجوز أن يكون الوصفان للقرآن تشـريف� له بأنه ذكر « :وقال ابن عاشور 

  االله، وتعريف� لنفعه بأنه نزل من عند االله، وأنه الحق، فيكون قوله:           

 عطف وصف آخر للقرآن مثل قول الشاعر:

 .)٣(»)٢(ابنِ الهُـمَامِ إلـى المَلـِك القَـرْمِ و

وقال بعض العلماء: المراد بذكر االله القرآن، وعليه فقوله: « : وقال الشنقيطي

            :من عطف الشـيء على نفسه مع اختلاف اللفظين؛ كقوله تعالى  

                         :كما ]٣-١[الأعلى ،

 .)٤( »أوضحناه مراراً 

                                           
 ). ٤/٣٧٥الكشاف، الزمخشري (   )١(

م في مقدمة البحث.   ) ٢(  تقدَّ

 ).٢٧/٣٩١لتحرير والتنوير، ابن عاشور (ا   )٣(

 ).٧/٨٧٠أضواء البيان، الشنقيطي (   )٤(
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 .)١(وهذا الرأي اختاره أكثر المفسرين

الرأي الثاني: أن عطف الذي نزل من الحـق علـى ذكـر االله لـيس مـن بـاب عطـف 

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

القـرآن الكـريم؛ وهـو مـن  والمراد بذكر االله، الـذكر مطلقـ�، ومـا نـزل مـن الحـق

 الذكر أفرده تشريف� له. 

ويحتمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكر االله مطلق�، والمراد « :قال الرازي 

 .)٢(»بما نزل من الحق هو القرآن

: » وقال الشوكاني            معطوف على ذكر االله، والمراد بما نزل

يحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه مما فيه ذكر االله سبحانه من الحق القرآن، ف

 .)٣(»باللسان أو خطور بالقلب

: » وقال ابن عثيمين                أي: أن تذل وتنقـاد غاية

 الانقياد لذكر االله تعالى في القلوب واللسان والجوارح            يعني القرآن

 .)٤(»الكريم، وهو من ذكر االله، وذكره بخصوصه لأهميته

                                           
)؛ ومـدارك ٥/١٨٨)، وأنـوار التنزيـل، البيضـاوي (٢٩/٢٠٠ينظر: التفسير الكبيـر، الـرازي (   )١(

، )؛ وروح المعـاني٤/١٤٥)؛ والسراج المنير، الخطيب الشـربيني (٤/١٧٧التنزيل، النسفي (

  ).٢٧/١٨٠الآلوسي (

ــر   )٢( ــير الكبي ــرازيالتفس ــر: ٢٩/٢٠٠( ، ال ــمرقندي،)، وينظ ــير الس ــث ( تفس ــو اللي )؛ ٣/٣٨٥أب

 ). ٧/٣٤ولباب التأويل، الخازن (

 ).٥/٢٢٩فتح القدير، الشوكاني (   )٣(

 ).٣٩٠، ابن عثيمين (ص-من سورة الحجرات وحتى الحديد  -تفسير القرآن الكريم    )٤(
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 أن العطف في قوله:  -واالله أعلم  - والذي يظهر              

يحتمل أن يكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض، ويحتمل أن  ]١٦[الحديد:

ناء به؛ فإن عطف الخاص على العام منبه على يكون من عطف الخاص على العام اعت

حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير ، فضله وأهميته

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -. )١(في الذات

  الآية العشرون: قوله تعالى:*                       

     :٨[الجن[. 

في عطف الشهب على الحرس الشـديد في الآيـة الكريمـة   اختلف أهل العلم

 إلى رأيين:

 الرأي الأول: أن عطف الشهب على الحرس الشديد من باب عطف الصفات.

والشهب كواكب الرجم، والحـرس يحتمـل أن يريـد الرمـي « : قال ابن عطية

 .)٢(»ى بلفظ مختلف، ويحتمل أن يريد الملائكةبالشهب، وكرر المعن

 وقوله: « : وقال السمين الحلبي     جمع شهاب، وهل المراد النجوم

 أو الحرس أنفسهم؟ وإنما عطف بعض الصفات على بعض عند تغاير اللفظ كقوله: 

 .)٤(»)٣(وهنـد أتى من دونها النـأي والبـعد

                                           
 ). ١/٤٣٠الد السبت (ينظر: قواعد التفسير، د. خ  ) ١(

). وينظـــر: التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل، ابـــن جـــزي ١٥/١٣٧المحـــرر الـــوجيز، ابـــن عطيـــة (   )٢(

)٤/١٥٣.( 

 ). ٣٩قائله الحطيئة وهو في ديوانه (ص  ) ٣(

 ).٨/٣٤٢). وينظر: البحر المحيط، أبو حيان (١٠/٤٩٠الدر المصون، السمين الحلبي (   )٤(
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ى الحــرس الشــديد لــيس مــن بــاب عطــف الــرأي الثــاني: أن عطــف الشــهب علــ

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

ــمع،  ــتراق الس ــن اس ــونها م ــذين يحرس ــة ال ــديد: الملائك ــالحرس الش ــرد ب والم

 والشهب: النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين.

والظاهر أن المراد بـالحرس: الملائكـة، أي حـافظين مـن أن « :أبو حيان  قال

 .)١( »الشياطين، وشهب� جمع شهاب، وهو ما يرحم به الشياطين إذا استمعواتقربها 

 .)٢(وهذا الرأي اختاره جمهور المفسرين

  أن العطف في قوله: -واالله أعلم  - والذي يظهر           :٨[الجن[ ،

ذات، ليس من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وإنما هو من باب المغايرة بال

وأن المراد بالحرس الشديد: الملائكة الذين الذين يحرسونها من استراق السمع، 

 والشهب: النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين؛ كما عليه جمهور المفسرين. 

  ولذا ضعَّف الآلوسي القول بأن العطف في قوله:            من باب

الذين يمنعونهم عن قرب  راد بالحرس الملائكة والم« : عطف الصفات بقوله

  السماء،     ،ز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب جمع شهاب، وجوَّ

 والعطف مثله في قوله: 

                                           
 ).٨/٣٤٢(البحر المحيط، أبو حيان    )١(

)؛ ٣/٤٨١( ، أبــو الليـــثوتفســير الســمرقندي)؛ ٢٣/٣٢٧ينظــر: جــامع البيــان، الطــبري (   )٢(

)؛ وتفسـير السـمعاني ٢/١١٤٠لواحـدي (ا )؛ والـوجيز،١٠/٥١( ، الثعلبـيوالكشف والبيان

ـــلو )؛٦/٦٦( ـــو الســـعود )؛ وإرشـــاد العقـــل الســـليم٥/٢٥٢( ، البيضـــاويأنـــوار التنزي ، أب

 ).٢٩/٢٢٧( ، ابن عاشورالتحرير والتنويرو )؛٢٩/٨٦( ، الآلوسي)؛ روح المعاني٩/٤٤(
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 . )١(............................... وهنـد أتى من دونها النـأي والبـعد:

 . - ر كتابهواالله تعالى أعلم بأسرا - )٢(»وهو خلاف الظاهر

* * * 

                                           
 ). ٣٩قائله الحطيئة وهو في ديوانه (ص  ) ١(

 .)٢٩/٨٦( ، الآلوسيروح المعاني   )٢(
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 الخاتمة

 

أحمد االله تعالى الذي مَنَّ علي بإتمام هذا البحث، وفيما يلي أوجـز مـا توصـلت 

 إليه من نتائج:

عطــف الشــيء علــى نفســه بلفظــين مختلفــين أســلوب عربــي معــروف؛ لأن  -١

المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب كمغايرة المعنى؛ وهـذا الأسـلوب موجـود أيضـ� 

 الكريم؛ وهذا هو المراد بقاعدة عطف الصفات بعضها على بعض. لقرآنفي ا

قاعدة عطف الصفات بعضها علـى بعـض مـن القواعـد التـي اسـتعملها كثيـر  -٢

المفسرين مختلفين في طرق اعتمادها؛ فمن العلماء من يعمـل بمضـمون القاعـدة وإن 

الذكر لهـا، وإمـا مؤيـداً  لم يصرح بلفظها، ومنهم من يَنصُُ عليها بلفظها إما على سبيل

 بها القول الذي اختاره ورجحه.

) آية؛ ويمكن تقسـيم ٢٠بلغ عدد الآيات التي تناولها هذا البحث بالدراسة ( -٣

الآيات من حيث اندراجها تحت قاعدة عطف الصفات إلى ثلاثة أقسام؛ إيضاحها من 

 خلال الجدول الآتي:

 

 الآيات التي تم دراستها في ضوء قاعدة عطف

 الصفات بعضها على بعض

عدد 

 الآيات
 رقم الآية في البحث

الآيــات التــي تــدخل تحــت قاعــدة عطــف الصــفات 

 بعضها على بعض
١٥، ١٣، ١٢، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٢ ٩ 

الآيات التي العطف فيها من بـاب المغـايرة بالـذات 

 وليس من باب عطف الصفات
٢٠، ١٨، ١٤، ١١، ١٠، ١ ٦ 
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 الآيات التي تم دراستها في ضوء قاعدة عطف

 الصفات بعضها على بعض

عدد 

 الآيات
 رقم الآية في البحث

ـــون ـــل أن تك ـــي تحتم ـــات الت ـــف  الآي ـــاب عط ـــن ب م

 الصفات، وتحتمل أن تكون من باب المغايرة بالذات
١٩، ١٧، ١٦، ٤، ٣ ٥ 

 ٢٠ المجموع

 

دراسة قواعد التفسير سواء كانت قواعد تفسيرية عامة يوصي الباحث بوختام�: 

، واعتمـاد أدلتهـاأم قواعد ترجيحية بشكل مستقل؛ من حيـث بيـان المـراد بالقاعـدة، و

؛ لتحقيـق تلـك الأمثلـةدراسـة و قصـاء أمثلتهـا مـن كتـب التفسـيرواست، أهل العلم لهـا

 من عدمه.  القول اندراجها تحت القاعدة

 

 واالله تعالى أعلم 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

ــاص -  ــرازي الجص ــي ال ــن عل ــد ب ــرآن، أحم ــام الق ــق: مح٣٧٠(ت أحك ـــ)، تحقي ــادق ه ــد الص م

 هـ. ١٤٠٥قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 

محمــد بــن عبــد االله المعــافري، المعــروف بــابن العربــي، تحقيــق: علــي محمــد  أحكــام القــرآن، - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١البجاوي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط

محمـد بـن مصـطفى العمـادي الحنفـي إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بـن  - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٤هـ)، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط٩٨٢(ت

 محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الشـنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن، - 

ــد: مكــة المكرمــة،١٣٩٣(ت ــد، دار عــالم الفوائ ــو زي ــد االله أب ــن عب ، ١ط هـــ)، إشــراف: بكــر ب

 م. ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦

هـ)، إعـداد ٦٨٥أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبداالله بن عمر بن محمد القاضي البيضاوي (ت - 

 -هــ ١٤١٨، ١ط وتقديم: محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحيـاء الـتراث العربـي: بيـروت،

 م.١٩٩٨

 مـود مطرجـي،د. مح :هــ)، تحقيـق٣٦٧(ت بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي - 

 بدون. دار الفكر: بيروت،

هــ)، تحقيـق: عـادل ٧٤٥(ت البحر المحيط، محمد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي - 

 -هــ ١٤٢٢، ١أحمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة: بيـروت، ط

 م. ٢٠٠١

حثين، نشـر عمـادة مجموعـة مـن البـا هــ)، تحقيـق:٤٦٨علي بـن أحمـد الواحـدي (تالبسيط،  - 

 هـ. ١٤٣٠، ١ط البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض،

هــ)، دار سُـحنون للنشـر والتوزيـع: تـونس، ١٣٩٣التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشـور( - 

 بدون. 
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الكتـاب دار  هــ)،٧٤١( محمد بن أحمـد بـن محمـد الغرنـاطي الكلبـي التسهيل لعلوم التنزيل،  - 

 م. ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١، طالعربي: لبنان

هــ)، تحقيـق: ٤٨٩تفسير القرآن، أبو المظفر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار السـمعاني (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١ط ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن: الرياض،

، ٢ط القـاهرة، :دار المنـار ،شـيد رضـاتفسير القرآن الحكـيم المشـتهر بتفسـير المنـار، محمـد ر - 

 م. ١٩٤٧ - هـ١٣٣٦

تحقيـق: سـامي بـن  ،هــ)٧٧٤(ت تفسير القرآن العظيم، إسـماعيل بـن عمـرو بـن كثيـر القرشـي - 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢ط محمد السلامة، دار طيبة: الرياض،

 -الــرحمن  -القمــر  -الــنجم  -الطــور  -الــذاريات  -ق  - تفســير القــرآن الكــريم: الحجــرات - 

، ١ط هـــ)، دار الثريــا: الريــاض،١٤٢١الحديــد، محمــد بــن صــالح العثيمــين (ت -الواقعــة 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

هــ)، دار الكتـب العلميـة: ٦٠٦التفسير الكبير، فخر الدين محمد بن عمـر التميمـي الـرازي (ت - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،١بيروت: ط

، شـرح ومراجعـة: إبـراهيم هــ)٢٧٦( تيبـة الـدينوريتفسير غريب القرآن، عبداالله بن مسلم بن ق - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١١، ١ط بيروت،: محمد رمضان، دار الهلال

تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء  ،هــ)٣٧٠( تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري - 

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٠، ١ط ،التراث العربي: بيروت

هــ)، ١٣٧٦نان، عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي (تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم - 

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٤ط تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة: بيروت،

تحقيق: د. عبـداالله بـن  هـ)،٣١٠(ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري - 

 م. ٢٠٠٣ - ـه١٤٢٤، ١عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب: الرياض ط

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد بن أبي بكـر  - 

، د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت :تحقيق )،ـه٦٧١القرطبي (ت

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ط
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 هــ)،٨٧٥(ت ن مخلـوف الثعـالبيالجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بـ - 

 بيروت، بدون. :مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 حاشية ابن التمجيد علـى تفسـير البيضـاوي، مصـطفى بـن إبـراهيم مصـلح الـدين ابـن التمجيـد - 

المطبوعة بهامش حاشية القونوي، ضبطه وصححه: عبد االله محمود محمد عمر،  ،هـ)٨٨٠ت(

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط دار الكتب العلمية: بيروت،

 حاشــية القونــوي علــى تفســير الإمــام البيضــاوي، إســماعيل بــن محمــد بــن مصــطفى القونــوي - 

 ضـبطه وصـححه: عبـد االله محمـود محمـد عمـر، دار الكتـب العلميـة: بيـروت، هـ)،١١٩٥ت(

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط

 ى المشتهرحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، محمد بن مصلح الدين مصطف - 

ج أحاديثه: محمد عبدالقادر شاهين، بض هـ)،٩٥١ت( بشيخ زاده ار الكتـب دطه وصححه وخرَّ

 .هـ)١٠٩٣تم. (١٩٩٩ - هـ١٤١٩، ١ط ،العلمية: بيروت

هــ)، تحقيـق: ١٠٩٣ت( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القـادر بـن عمـر البغـدادي - 

 م. ١٩٩٨، ١ط ،بيروت الكتب العلمية: محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، دار

هـــ)، ٧٥٦(ت الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف الســمي الحلبــي - 

اط، دار القلم: دمشق، ط تحقيق: د. أحمد  م. ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١الخرَّ

 هـ) مـن روايـة ابـن حبيـب عـن ابـن الأعرابـي، وأبـي عمـرو الشـيباني، دار٣٠ت( ديوان الحطيئة - 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٢ط صادر: بيروت،

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمـود بـن عبـد االله الآلوسـي البغـدادي،  - 

 . ، بدونبيروت دار إحياء التراث العربي،

هــ)، المكتـب ١٣٧٠زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي (ت - 

 هـ. ١٤٠٤، ٣ط يروت،الإسلامي: ب

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، محمـد بـن أحمـد  - 

دار  ،)، خرج آياته وأحاديثه وعلق حواشيه: إبراهيم شمس الدينـه٩٧٧الخطيب الشربيني (ت

 م. ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١الكتب العلمية: بيروت، ط
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٣٣٦  

تحقيـق: د. مصـطفى ديـب البغـا،  هـ)،٢٥٦(ت ماعيل البخاريصحيح البخاري: محمد بن إس - 

 م. ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٣ط ،دار ابن كثير، اليمامة: بيروت

هـ)، تحقيق: محمد فؤاد ٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري (ت - 

  ، بدون.عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي: بيروت

الشـنقيطي في التفسـير، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي العذب النمير مـن مجـالس  - 

، دار عــالم الفوائــد: مكــة ٢ط، هـــ)، تحقيــق: د. خالــد بــن عثمــان الســبت١٣٩٣(ت الشــنقيطي

 م.٢٠٠٦ - هـ١٤٢٦، ١ط المكرمة،

ــاظ، -  ــرف الألف ــير أش ــاظ في تفس ــدة الحف ــي عم ــمين الحلب ــروف بالس ــف المع ــن يوس ــد ب  أحم

 -هــ ١٤١٧، ١ط، د باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: بيروتهـ)، تحقيق: محم٧٥٦(ت

 م.١٩٩٦

 هــ)،١٠٦٩( عناية القاضي وكفاية الراضي، شهاب الدين أحمد بـن محمـد بـن عمـر الخفـاجي - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية: بيروت ط

دار الكتب  ـ)،ه١٣٢٩(ت س الحق العظيم آباديعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شم - 

 هـ.١٤١٥، ٢ط ،العلمية: بيروت

فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، محمــد بــن علــي بــن محمــد  - 

هـ ١٤١٨، ٢ط دار الوفاء: المنصورة، هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة،١٢٥٠(ت الشوكاني

 م.١٩٩٧ -

ســليمان بــن عمــر بــن منصــور  لهيــة بتوضــيح تفســير الجلالــين للــدقائق الخفيــة،الفتوحــات الإ - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ بدون، دار الفكر: بيروت، ،هـ)١٢٠٤ت( المعروف بالجمل

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، محمد بن عبد الرحمن الشايع، مكتبة العبيكان:  - 

 هـ.١٤١٤، ١ط الرياض،

فسير جمعًا ودراسة، خالد بن عثمان السـبت، دار ابـن عفـان: القـاهرة، دار ابـن القـيم: قواعد الت - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١الرياض، ط
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 ،هـ)٦٤٣تالكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني ( - 

ــو ــة المن ــان: المدين ــة دار الزم ــيح، مكتب ــدين الفت ــام ال ــد نظ ــق: محم ـــ ١٤٢٧، ١ط رة،تحقي  -ه

 م.٢٠٠٦

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، محمـود بـن عمـر الزمخشـري  - 

، بيــروت دار إحيـاء الــتراث العربـي: هـــ)، تحقيـق: عبــد الـرزاق المهــدي،٥٣٨الخـوارزمي (ت

 بدون. 

)، تحقيـق: الإمـام ـهـ٤٢٧(ت الكشف والبيان، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري - 

أبـي محمـد بــن عاشـور، مراجعــة وتـدقيق الأسـتاذ نظيــر السـاعدي، دار إحيــاء الـتراث العربــي: 

 م. ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١بيروت ط

لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،، بدونهـ)، دار الفكر: بيروت٧٤١(ت

هـ)، تحقيق: الشيخ ٧٧٥عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي (ت اللباب في علوم الكتاب، - 

 -هــ ١٤١٩، ١بيـروت ط :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية

 م. ١٩٩٨

روت هــ)،، دار صـادر: بيـ٧١١تلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ( - 

 بدون.  ،١ط

هـ)، تحقيق: د. محمـد فـؤاد سـزكين، مؤسسـة ٣٠٩مجاز القرآن، معمر بن المثنى التميمي (ت - 

 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢ط الرسالة: بيروت،

هــ)، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن ٧٢٨مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة (ت - 

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨محمد بن قاسم العاصمي النجدي، 

)، ـهـ٥٤٢عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسـي (ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، - 

 ، بدون. ٢عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبدالعال السيد إبراهيم، ط تحقيق:

)، تحقيـق: ـهـ٧١٠(ت مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود النسـفي - 

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١ط ، دار النفائس: بيروت،عارالش مروان
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)، حققه وخـرج أحاديثـه محمـد عبـد االله النمـر ـه٥١٠معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٤ط، الرياض: وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة

   ،)، تحقيــق: د. عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبيـهــ٢٠٧(ت معــاني القــرآن، يحيــى بــن زيــاد الفــراء - 

، ٣ط، مصــر :د. علـي النجــدي ناصــف، دار الكتــب والوثــائق القوميـة، مركــز تحقيــق الــتراث و

 م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

ـاس -  ، تحقيـق: هــ)٣٣٨(ت معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسـماعيل أبـو جعفـر النَّحَّ

 هـ.١٤٠٩، ١ط، ة المكرمةمحمد علي الصابوني، جامعة أم القرى: مك

د. عبد الجليـل  :، تحقيقهـ)٣١١(ت معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج - 

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،١ط عبده شلبي، عالم الكتب: بيروت،

، هــ)٥٠٢(ت المفردات في غريب القرآن، الحسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ١ط، دار إحياء التراث العربي: بيروتضبط: هيثم طعيمي، 

ــتيِ -   الميســر في شــرح مصــابيح الســنة، فضــل االله بــن حســن بــن حســين، شــهاب الــدين التُّورِبشِْ

، ٢ط هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى البـاز، مكـة المكرمـة،٦٦١(ت

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

هَيلينتائج الفكر، عبد الرحم -  ، ١ط دار الكتب العلميـة: بيـروت، ،هـ)٥٨١ت( ن بن عبد االله السُّ

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢

 تحقيق: السـيد ابـن عبـد المقصـود ،هـ)٤٥٠(ت النكت والعيون علي بن محمد بن حبيب الماوردي - 

 ، بدون. بيروت دار الكتب العلمية: بن عبد الرحيم،

مجموعـة رسـائل جامعيـة قامـت  هــ)،٤٣٧(ت لـبالهداية إلى بلـوغ النهايـة، مكـي بـن أبـي طا - 

ــة الشـــريعة  ــاب والســنة: كلي ــة بحــوث الكت ــا للطباعــة: مجموع ــا وتــدقيقها وتهيئته بمراجعته

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ط والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات،

ان عـدنان ، تحقيق: صـفوهـ)٤٦٨(ت الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدي - 

 هـ. ١٤١٥ ،١دار القلم، الدار الشامية: دمشق ، بيروت، ط داوودي،
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، تحقيـق: هــ)٤٦٨(ت الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علـي بـن أحمـد الواحـدي - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،١، طعادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية: بيروت

* * * 
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